
 

  جامعة الأزهر

 كلية اللغة العربية بأسيوط

  الة العلمية

 

  

  
  

  
  

  
 

  
  

  داد ــإع

  مــالـن ســود حســار محمـانتصد. 

 ذأ  وا ا –  ت وا ت اراا 

زا   ز  
  

  والأربعون) الثالثالعدد ( 

  )أغسطس الثالث(الإصدار 

  م)٢٠٢٤ه /١٤٤٦( الأول (الجزء 

  

 )ISSN( 2536- 9083( الترقیم الدولي للمجلة�  
 م٦٢٧١/٢٠٢٤رقم الإیداع بدار الكتب المصریة : 

ة التعبير ـدلال يـف البيانير ـويـة التصـجمالي

 مـريـرآن الكـالق يـفد ـاء الجسـأعضبـ

The beauty of graphic depiction in the meaning of 
the expression “organs of the body” in the Holy 

Qur’an 



 

 

  

 

٥١٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  القرآن الكريم في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في البيانيجمالية التصوير 

  انتصار محمود حسن سالم 

  الأزهر. جامعة ،بالزقازیقكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ،قسم البلاغة والنقد 

  salementsar8@gmail.com: الإلكتروني البريد

    لخص الم

فـي تفردهـا  للمعـانية ،بوصـفها أشـكالا القرآنیـیهدف البحث للكشـف عـن بعـض الألفـاظ      

ة لهـا شـرفها وقدسـیتها، ومـدلولها القرآنیـسیاق القرآن الكریم، إذ اللفظة  فيبمكانة محوریة، 

 وُجدت مـن أجلهـا، ولا والتيتحملها  التيالجلیلة ،  للمعاني، مما یجعلها ذات صبغة عظیمة 

ســیاق متنــوع ،  فــيیمكــن لغیرهــا أن تــؤدى معناهــا، لــذلك تتفاعــل الألفــاظ بعضــها مــع بعــض 

لإنتــاج معــان ودلالات مقصــودة، تــوحي بقــوة المفــردة وفخامتهــا، ولا تتشــابه مــع غیرهــا مــن 

تتسم بقرب المعنى ، لذا كـان التعبیـر بدلالـة "أعضـاء  التيذات المفردات الخاصة ، و  المعاني

القرآن الكریم"  له مدلول معین وهـادف ، ولمعنـى دلالـي مقصـود، أشـار لـه سیاق  فيالجسد 

ســیاق القــرآن الحكــیم، الــذي یضــع  فــي، مــن خــلال الإشــارة بهــذه الأعضــاء  القرآنــيالســیاق 

ة لهــا القرآنیــســیاقها الملائــم والمناســب لهــا، ممــا یــدل علــى أن اللفظــة  فــياللفظــة والمعنــى 

وُجـدت  الـذيحیثما كانت، ولا یمكن أن تُعطى أیة معنـى، غیـر مكانتها الثابتة أینما وجدت ، و 

ـــدلالة "أعضــاء الجســد  ــر ب ــین مــن خــلال البحــث أن التعبی ــد تب ــه. وق ــرآن  أي فــيمــن أجل الق

الكریم"، له مسمیات ذات  دلالة وخصوصیة مقصودة، ولكل اسـم مـن هـذه المسـمیات موقعـه 

ورد فیـه. ولمّـا  كـان  الـذيوالمقـام  تمیزه عن غیره حسـب السـیاق التيومكانته، وخصائصه، 

اللفـظ  فيالقرآن الكریم خصوصیة وُجدت من أجلها، إذ ربما نجد لفظتین اتفقتا  فيلكل لفظة 

موضــعین مختلفــین ، یلفــت الانتبــاه والنظــر، لحملــه معنــى آخــر یناســب  فــيولكــن وجودهمــا 

نصـین متشـابهین، یعـود  فيالسیاق والحال، والمقام، وربما یكون استعمال لفظتین مختلفتین 

  لحكمة ومعنى ، ودلالة، لا یمكن إدراكها إلا بعد طول تمعن وتفكر.

  .القرآن الكریم ،دلالة أعضاء الجسد   ، البیانيالتصویر  ،جمالیة :  الكلمات المفتاحية 
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 Abstract:   

The research aims to reveal some Qur’anic words, as forms of meanings, in their 
uniqueness and pivotal position, in the context of the Holy Qur’an, as the Qur’anic 
word has its honor, sanctity, and meaning, which makes it have a great character 
for the sublime meanings that it carries and for which it was created, and no other 
word can perform it. Its meaning, so words interact with each other in a diverse 
context, to produce intended meanings and connotations that suggest the strength 
and majesty of the word, and are not similar to other meanings The same special 
vocabulary, which is characterized by close meaning, so the expression “organs of 
the body in the context of the Holy Qur’an” had a specific and purposeful meaning, 
and an intended semantic meaning, which the Qur’anic context indicated, by 
referring to these organs in the context of the Wise Qur’an, which places the word 
and meaning in Its context is appropriate and suitable for it, which indicates that 
the Qur’anic word has its fixed status wherever it is found and wherever it is, and it 
cannot be given any meaning other than the one for which it was found. It has been 
shown through research that the expression “organs of the body in verses in the 
Holy Qur’an” has names with meaning and intended specificity, and each of these 
names has its location, status, and characteristics, which distinguish it from others 
according to the context and position in which it is mentioned And since every word 
in the Holy Qur’an has a specificity for which it was created, as we may find two 
words that agree in pronunciation, but their presence in two different places, it 
draws attention and attention, because it carries another meaning that suits the 
context, situation, and position, and perhaps the use of two different words in two 
similar texts is due to wisdom and meaning. Its significance cannot be understood 
except after careful consideration and contemplation. 

Keywords: aesthetics  graphic photography  body parts  the Holy Quran. 
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  المقدمة

لاة والسلام على أشرف المرسلین ، وخاتم النبیین الحمد الله رب العالمین ، والص

  وبعد ،،،،والمرسلین سیدنا "محمد"  صلى االله علیه وسلم 

 التي وجل للناس ،بتذكیرهم بنعمه علیهم، عز–إن سیاق القرآن الكریم وخطاب االله 

بیر فجاء تع تحصى، فقد میّزهم االله بنعم كثیرة ، وفضلّهم على غیرهم بهذه النعم، لاتعد ولا

، وكان مستخدما لأسالیب وفنون متنوعة، ومختلفة،  والآلاءعن هذه النعم  القرآنيالسیاق 

المقصودة ، وهذا نوع من أنواع التذكیر  المعانيعنها، لإیصال وإیضاح  سیاق التعبیر في

  أسلوب الخطاب لجذب ولفت الانتباه. فيبالنعم، والتشویق إلیها، والتنویع 

 المعانيعن  التعبیر في الحكیم یتسم بعدة طرق وأسالیب  القرآنيفأسلوب السیاق       

، إما عن طریق لفظ صریح وتركیب  المتلقيالسیاق إیصالها لذهن  یرید التيالمقصودة ، و 

عن المعنى المقصود، بطریق  "مباشر، وتارة أخرى یعبر لفظيواضح ، وهذا یعتبر "تواصل 

، وهو طریق "الإیحاء والإیماء والإشارة" ، وهذا ما  غیر طریق اللفظ والعبارة المباشرة  آخر

  هذا البحث المتواضع. فيعالجناه 

بــدلالة " أعضاء الجسد  التعبیر في البیانيفقد أشار البحث إلى جمالیة  التصویر  

مختلفة ، تصل  وانطباعاتالقرآن الكریم "من خلال إیصال معان كثیرة، وإشارات لطیفة ،  في

،  وتوصل للهدف من التعبیر، بأسلوب یتسم بالإیجاز البلیغ ، أو لقيالمتلذهن وعقل 

  (غیر المباشر). اللفظيالإطناب المعجز، وهذا یسمى بالتواصل غیر 

فالقرآن الكریم وما اشتمل علیه من ألفاظ  مناسبة ومعان دقیقة ، ونسق معجز، قد 

والإشارة" ، بهدف إیصال المعنى اهتم اهتماما كبیرا بهذا الجانب أیضا " الإیماء والإیحاء ، 

، عن يعن طریق التعبیر بأعضاء الجسد المختلفة ، فهَدَفَ إلى إیصال المعنى  للمتلق

طریق تعبیر بـ" وجه، أو عین ، أو ید ،أو لسان، أو قلب، أو رجل،..... أو غیرها ، من 

مقام، وقرائن أجل الإشارة  لدلالات ومعان كثیرة، ومتنوعة و مختلفة، تناسب السیاق وال

  الأحوال.

ویُعد هذا اللون من الخطاب (التواصل غیر المباشر) ، وسیلة من وسائل إعجاز 
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 یعطيأسلوبه المعجز، مما  فيالقرآن الكریم، وإظهارا لبلاغته المتناهیة ، كما یُعد تنوعا 

، ناهیك عن الجمال والبهاء ، متسما، بأسلوب الإقناع والإمتاعالمعنى  المتلقيلذهن 

لبیان وفنونه من "تشبیه تناسق آیاته، عندما یحتوى موضع الآیة على ألوان ا  فيوالرونق، 

ولأن هذا البحث من الموضوعات ، الوفیرة المعانيعن  "، فنراه یعبرواستعارة، ومجاز، وكنایة

، فقد آثرت اختیار هذا الموضوع ،اهتماما منّا  القرآنيسیاق النظم  فيظهرت   التيالمهمة، 

التعبیر بأعضاء الجسد، وما أشارت  فيالقرآن الكریم، عن وجوه إعجازه  يآ فيحث للب

اختیار اللفظ المعبر  فيذلك ، وتفننه  فيإلیه، والبحث عن مدى جمالیة أسلوبه، وتفرده 

إذ اتبع السیاق أكثر من  ؛ویجذب انتباهه المتلقي عن المعنى المقصود، بأسلوب یُلفت نظر

ق متنوع ومختلف ، فجاء هذا البحث المتواضع موسوما بعنوان : أسلوب ،وأكثر من طری

  القرآن الكریم). فيبدلالة أعضاء الجسد  التعبیر في البیاني(جمالیة التصویر 

وتمهید، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرس  وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة،

  للمصادر والمراجع.

  وسبب اختیاره، والخطة الواردة فیه. ضوع،: فقد تحدثت فیها عن أهمیة المو المقدمةأما 

وجسد، وهدف التعبیر بـأعضاء  : تحدثت فیه معنى لفظة ( دلالة ، وعضو،والتمهيد 

  ).القرآنيالسیاق  فيالجسد 

  دلالة التعبیر بـ (الوجه والعین). في البیانيبعنوان: جمالیة التصویر   والمبحث الأول:

  دلالة التعبیر بـ (الرأس واللسان). في البیانيتصویر بعنوان: جمالیة ال  والمبحث الثاني:

  دلالة التعبیر بـ (الید و الأصابع). في البیانيبعنوان: جمالیة التصویر   والمبحث الثالث:

  دلالة التعبیر بـ (القلب والأرجل). في البیانيبعنوان: جمالیة التصویر  والمبحث الرابع:

بـ( الأعضاء  دلالة التعبیر في البیانيویر بعنوان: جمالیة التص :والمبحث الخامس

  المختلفة).

توصل إلیها البحث ، ثم فهرس المصادر  التي: فقد ذكرت فیها النتائج الخاتمةأما 

  وآ دام أن ا  رب ا                                                والمراجع.
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  التمهيد

 فيا البحث نجد أنه یتكون من كلمات وألفاظ ،تدل عنوان هذ فيعند التأمل      

معناها، ودلالتها على معنى مقصود وأداء هادف ، إذ من خلال التعرض للفظة 

" ، "یدل"،" دلالة" بفتح الدال  يتعریفها اللغو  في"الدلالة"   –نجد أنها : "مصدر "دلَّ

  أفصح، ورُوى بكسر الدال والفتح ،والدلولة، والدلیلى. وهو

حالة یلزم من العلم ب الشيء: كون يفه يالمعنى الاصطلاح فيتعریف "الدلالة" أما 

هو :المدلول، سواء  يالثان الشيءالأول هو:"الدال، و  الشيءف، آخر يءبه، العلم بش

   )١(كان هذا اللزوم عقلیا ،أو عرفیا دائما، أو غیره ، وسواء أكان كلیا أو جزئیا."

لأنه یدل على أن هناك تلازما بین الدال  ؛قیلت يالتوهذا هو أصح التعریفات      

  والمدلول، بحیث إذا فُهم الدال فُهم المدلول.

دلالة لفظ "عضو" یقول ابن منظور:" العُضْوُ والعِضْوُ هو: كل عَظمْ وافرٍ  فيو      

  . )٢(بلحمه ،وجمعهما أعضاء"

  )٣(تعریف الجسد:" الجسد هو: جسم الإنسان." فيویقول      

  معانى ودلالات ، ذات  یعطيوبالتأمل فیما سبق یتبین لنا : أن هذا العنوان     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذب في علم أصول الفقه المقارن ، (تحریر لمسائله ودراستها دراسة نظریة ) ینظر:(١

م، نشر ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١، ط٣/١٠٦٠تطبیقیة)،أ/ محمد عبد الكریم على بن محمد النملة،

  مكتبة الرشد، الریاض.

، ٣، مادة (عضا) ، نشر دار صادر ، بیروت ،ط١٥/٦٨) لسان العرب، ابن منظور ، (٢

 م.١٩٥٦ -هـ١٤١٤

 ، مادة (جسد).٣/١٢٠) نفسه، (٣
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 المختلفة من البیانيمفاهیم مختلفة ومتنوعة، عن طریق التعبیر بـ ألوان التصویر 

 "تشبیه واستعارة ، ومجاز، وكنایة" لآیات  جاء فیها التعبیر عن أعضاء جسد

  ،  البیاني الفنون وسیلة من وسائل التعبیر إذ تعتبر هذه ؛القرآن الكریم  فيالإنسان 

، بأدق تعبیر، وأبلغ تصویر، كما تعمل على للمتلقيلها قدرة على إیصال المعنى  التي

إیصاله له بطریقة ووسیلة  القرآنيأراد السیاق  الذيمع  الحدث  المتلقيتفاعل 

 الذيقلیین، أوجز، وأبلغ تصویر ، كما تعمل على الإقناع والإمتاع النفسیین والع

  یحققهما السیاق  لدى السامعین بهذه الصور. 

، اتبع فیه سیاق القرآن  القرآنيسیاق النص  فيفالتعبیر بـ "أعضاء الجسد"      

توحي بالمعنى المقصود ، بأداء غیر مباشر ، (اتصال غیر  التيأسلوبا من الأسالیب 

باشر، مما یجعل سیاق  م لفظيمواضع لا یستلزم فیها استخدام تواصل  في)، لفظي

موضعها المناسب والملائم لها ،  في، یتمیز بأن كل لفظة فیه، تُوضع  القرآنيالنظم 

  لا یصح  أن یُوضع فیه غیرها.  الذيو 

على دقة نظمه،وقوة معانیه، وبلاغة فواصله ، وغزارة وهذا دلیل واضح      

  تشبیهاته، ومجازاته، وحكمة آیاته.

سیاقات  في، قد ورد القرآنيسیاق النص  فيبـ" أعضاء الجسد" كما أن التعبیر      

سِیقت  الذيورد فیه، والغرض  الذيومواضع مختلفة، وكان مطابقا للسیاق والحال 

  من أجله  الآیة الكریمة. 

فیه ، قدرة على رسم مشهد التعبیر بأسلوب  البیانيفكان لأسلوب التصویر     

 يآ فيعظة والعبرة ،كما یدعو إلى التفكر والتدبر إذ تحدث ال ؛جمالي، ودلالي مُثیر

أرادها   التيالتعبیر عن الصورة البیانیة،  فيبه  جيء الذيالقرآن الكریم ،والغرض 

  عقول وأسماع المخاطبین. فيوقصدها السیاق ، فكان ذلك أكثر تأثیرا 
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  مدخل

، لكل من  المقصودة المعانيتعبیره عن  في القرآنيالنظم  إن سیاق تعبیر      

(الوجه والعین)، إنما مراده إشارة ودلالة السیاق، التعبیر عن صورة معینة أو حالة 

، بطریق الإیحاء والإشارة إلى موقف أو المتلقيمحددة ، یرید السیاق إیصالها لذهن 

فیها بصورة حركیة ، محسوسة ،تنبض بالحیاة من أجل  حال ، یستهدف التصویر

الجلیلة،  المعانيالمعجز، مما یشیر إلى أهمیة  ك التصویرالدلالة والبرهنة على ذل

بالألفاظ المتضمنة لها، فكشف لنا عن  ، عندما عبّرالقرآنياتسم بها السیاق  التي

من حیث  ، المتلقيالتأثیر على  في، كان له أثر كبیر بلاغيجمال وتفنن ،وإعجاز 

بطریق  المتلقيدة أمام الصورة والمعنى، ووجه ارتباطهما، وكأن هذه الصورة مشاه

  والامتاع المطلوب.قناع لإاالتجسیم والتشخیص ، فیحصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

٥٢٣ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  المبحث الأول

  التعبير بـدلالة " الوجه والعين"  في البيانيجمالية التصوير 

  القرآن الكريم في

  أولا: الوجه

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لملخ7 8 ُّ 

  )١١٢لبقرة: (ا َّ يم  يخ يح

 فيسیاق الحدیث عن الرد على زعم الیهود والنصارى ، فيلآیة الكریمة إذ وردت ا

  الآیة قبلها.

 كخ كح كج قمقح فم  فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ  

  )١١١البقرة: ( "َّ لح لج  كم كل

بأن دخول الجنة إلا یكون إلا للیهود والنصارى ، فحسب  دون ثمة أیة حجة أو      

سلم وجهه الله...." إخبار وتصریح من دلیل منهم على ذلك ،فجاءت الآیة "بلى من أ

االله عز وجل بأن دخول الجنة، إنما یكون لمن قصد االله  تعالى بقلبه وروحه ،وعقله، 

واهیه، بشرط أن تكون نیته وأعلن انقیاده لطاعة االله  جلّ علاه واتبع أوامره ون

  . )١("آیات أُخر" فيلوجه االله  تعالى  دون غیره، وقد ذكر مثلها خالصة 

قوله: (أسلم وجهه الله) ، مناسبا  فيبـ" الوجه "  القرآنيفكان تعبیر النص     

عن معنى إخلاص العبد لربه وتوحیده بالعبادة ،عن طریق  للسیاق من خلال التعبیر

  الكنایة المصوّرة للمعنى المقصود.

  : أخلص الله قصده، أي" أسلم وجهه  طف ارات ول اري      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢، ولقمان/ ٢٥) النساء/(١



 

 

  

 

٥٢٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  )١(عن الشوائب عقله."  وجهه، وطهُروأفرد الله

وإخلاص  الآیة الكریمة دلالة وكنایة عن  قصد العبد، فيفالتعبیر بلفظ (الوجه)     

المحرك  هيعلاقة ورابطة قویة، بین النیة والوجه، فالنیة  إذ ثمة ؛وعبادته الله نیته،

كان توجه العبد  الحیاة، فإذا فيوأفكاره، وطریق سلوكه  لتوجهات الإنسان، ،الأساسي

لطاعة االله وعبادته ، والإیمان به، دلّ ذلك على سلامة قصده ونیته ، وإذا كان توجه 

العبد للكفر والإشراك، والضلال، دلّ ذلك على فساد قصده ونیته. والكنایة ألیق بالمقام 

  النص. فيلمناسبتها للمعنى المقصود 

برام اد ا/ ول أ  

جه" عن الذات فیه حث على التوجه إلى االله ، والإقبال علیه، بـ" الو  " فالتصویر

لأنه یحتوى على  ؛یناسبها (الوجه) دون غیره المعانيوالتطلع إلى ما عند االله، وهذه 

  )٢(الإنسان". فيالأجزاء الهامة 

القلب من  فيتعبیره عمّا  فيالآیة له دلالة قویة،  فيلذا كان التعبیر بـ"الوجه"     

المقام المناسب والملائم له ، مما یدل  فيلذا حَسُن التعبیر بالوجه  ؛فساد إخلاص أو

للدلالة على سلامة  ؛جسد الإنسان  فيعلى أهمیة التعبیر به، كعضو هام وبارز 

  النیة والقصد، أو فسادهما.

مما كان مناسبا ختم الآیة بقوله:( فله أجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم     

یقصد نیته الله بالإیمان، والعبادة، خالصة  الذيإذ المسلم سبا مع بدءها، یحزنون) منا

  له  سبحانه ، فله الأجر والثواب عند ربه، ولا خوف علیه ولا حزن، فهو یستحق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، دار الكتب العلمیة، ١١٤(ینظر: لطائف الإشارات/ القشیرى، ت : إبراهیم بسیونى،ج ا ،ص  (١)

  م.٢٠٠٧بیروت،

) ، نشر ١١٠، ص (١) ینظر: وظیفة الصورة الفنیة فى القرآن ،أ/ عبد السلام أحمد الراغب ،ج(٢

  م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢فصلت للدراسات والترجمة، والنشر، حلب، ط أولى 



 
 

 
 

٥٢٥ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  الثواب الجزیل، بهذه التوكیدات والتقدیم، والعطف، وإسمیة الجملة. 

 َّ  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  ليلى لم كي 7 8 ُّ  -٢

  )  ١١٥ البقرة:(

سیاق الحدیث عن اختصاص االله عز وجل، وملكه  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

العباد  بأمور –تعالى  -، واختصاصه   ، والمغرب، وما فیهما من مخلوقاتللمشرق

  بقوله : "فثم وجه االله " . القرآنيلذا كان مناسبا أن یعبر السیاق  ؛كلها 

وجهكم إلیها أو مكان استقباله  التيجهته : أيوجه االله"  "اول     

والتوجه إلیه ،وما یستقبلكم من جلاله وجماله، ویتوجه إلیكم من بره وأفضاله ، فإن 

 والقرب، والبعد، وغیر ذلك إلیه وحده .... ، بداعلإا فينسبة جمیع الأماكن والجهات 

ظاهر، للجهة ، حین تقع محاذاة وجه الموجه الوالمراد: تولى القلب لوجه االله 

  )١(المضافة الله."

: أياالله (واسع )واسع ملكه ،أن  فيولذلك أخبر أن من "سعة فضله مبثوثا     

إذ أصل الوسع :تباعد الأطراف  ؛ملكه  في شيءمحیط بما لا تدركه الأوهام ،فلا یقع 

 یعطيعلیه فعل فاعل أین ما كان وكیف ما كان، فهو  ىفوالحدود. (علیم) فلا یخ

تقع  إلیه على قدر نیته، بحسب بلوغ إحاطته وشمول علمه، وقدرته ...،ولا المتوجه

السعة إلا مع إحاطة العلم والقدرة، وكمال الحلم وإفاضة الخیر، والنعمة، لمقتضى 

  )٣(الرحمة."

  فهو كنایة ودلالة عن قدرة االله ، وعلمه الواسع بالمخلوقات، وقدرته على تدبیر      

   الذيوتأكید سعة علم االله المحیط بكل صغیرة وكبیرة، و  تقرَیرمما دلّ على  شؤونهم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.٢/١٢٣ینظر: نظم الدرر، البقاعى، ج ١)(

 ١٢٤/  ٢نفسه ، ج ) ٣(



 

 

  

 

٥٢٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الجملة، وتعریف لفظ الجلالة  سمیةاو لا یحده بصر ، بدلیل تأكید الآیة بـ (إن) ، 

  (االله) بالعلمیة ، للتعظیم والتفخیم. 

٣-   ولو "ون "ا را  

  ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم  يزير ىٰ ني نى نن نم  ُّ 

)١٤٤البقرة(  َّتح تج به بم بخ بح بجئه  

وتشوقه،  – النبيسیاق الحدیث عن إظهار مدى رغبة  فيوردت الآیة الكریمة  

وتطلعه لنزول الوحى علیه، عندما غاب علیه فترة من الوقت، فنزلت الآیة لتخبر 

وهو تحویل القبلة من بیت  ، بخبر محبب لقلبه، تسلیه له وتسریة عنه،  النبي

  ة.المقدس إلى الكعبة المشرف

السیاق  فعبر  أنه لم یتوجه إلیه بكثرة الطلب،  النبيفمن حُسن خُلق وأدب     

صدره وقلبه من رغبة ،  فيلأن االله یعلم ما ؛ عن هذا المعنى بـ (تقلب وجهك) 

قوله :(تقلب وجهك  فيوحاجة مُلحة ،تطیب قلبه وتسرّي عنه، فعبّر عنه بـ "الوجه " 

سجد الحرام، فوَلّوا وجوهكم شطره)، دلالة على أنه السماء، فوَلّ وجهك شطر الم في

  السماء، متشوقا لنزول الوحى علیه ،مخبرا إیاه بنبأ تحویل  في، ظل یقلّب وجهه

  علّه یُثلج صدره وقلبه. القبلة،

 وجاء السیاق مؤكدا المعنى بـ (قد)، ومعبرا بالفعل (نرى) مرادا به الرؤیة العلمیة،    

  قلبك یا محمد ،ونعلم ما تتشوق إلیه نفسك. في: نحن نعلم ما أي

، لنزول الوحى علیه  النبيلاستحضار صورة تشوق ؛ والتعبیر بـ المضارع (تقلب)

  آنا بعد آن ، ووقتا بعد آخر.

،لتحویل القبلة  فالتعبیر بـ "تقلب الوجه" كنایة ودلالة ، واضحة على تشوقه 

  ، بالدلیل والبرهان . مصوّرا ذلك ، بطریق الكنایة المصورة للمعنى

     "ويول ا  تردد وجهك أيالسماء،  في(قد نرى): ربما نرى تقلب وجهك :



 
 

 
 

٥٢٧ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

روعه، ویتوقع من  فيیقع   –، وكان رسول االله يجهة السماء، تطلعا للوح في

لأنها قبلة أبیه إبراهیم، وأقدم القبلتین، ودعا العرب إلى  ؛ربه ،أن یحوله إلى الكعبة

  )١(به، ولمخالفة الیهود، وذلك یدل على كمال أدبه، حیث انتظر ولم یسأل." الإیمان

قوله:" قد نرى تقلب  فيصفوة التفاسیر:" إن دلالة التعبیر بـ "تقلب الوجه"  فيو 

: كثیرا ما رأینا تردد بصرك یا محمد جهة السماء ،تشویقا أيالسماء"  فيوجهك 

  –للسماء ،كان حقیقة فعلها   النبيوجه نراه :أن تقلب  الذيو  )٢(لتحویل القبلة."

  یقینا وتسلیما منه ،بأن االله تعالى لن یضیعه ، فحدث له ما كان یتطلع إلیه

  ویرجوه من ربه. وهذا ألیق بالمقام.

  ارة" ار ن "اووه  و  - ٤

 صح سم سخ سح سج خم خجحم  حج جم جح ثم 7 8 ُّ 

 فخفح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ

  )١٠٧ – ١٠٦آل عمران: (  َّ كج قم قح فم

على  یظهر الذيعمل الإنسان ، سیاق الحدیث عن أثر فيإذ وردت الآیتان      

وجهه یوم القیامة، فاسوداد الوجوه دلالة وكنایة ،عن علمهم بالكفر والظلم، والعناد 

ذلك على  أثر بعد علمهم بالحق والإیمان، ولكنهم أصروا على كفرهم وعاندوا، فظهر

السواد على وجوههم، فاستحقوا تذوق العذاب بسبب  حزن وغم، إذ ظهر الوجوه من

  كفرهم وظلمهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)،م:ناصر الدین عبد االله الشیرازى،ت: محمد عبد ٤٢٠ص (١ینظر: تفسیر البیضاوى ،ج  (١)

  هـ.١٤١٨الرحمن المرعشلى، نشر دار إحیاء التراث العربى،بیروت،ط أولى،

، ١) ، دار الصابونى،ط٦١،ص (١ینظر: صفوة التفاسیر ، محمد على الصابونى ،ج (٢)

  رة.م،القاه١٩٨٩هـ، ١٤١٠



 

 

  

 

٥٢٨  
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وعلى الجانب الآخر المضاد لهذه الوجوه ،عطف الوجوه المبیضة، أو (ابیضاض      

وبرسوله، وبكل ما أنُُزل علیه، واعتصموا –آمنت باالله عز وجل  التي هيالوجوه) ،و 

أو تفریق، فانعكس ذلك على قلوبهم ونفوسهم  بدینهم، وتمسكوا به دون اختلاف،

،فتراها نقیة ، مطمئنة ،مستقرة، یشعرون فیها براحة النفس والضمیر، فیظهر ذلك 

أیضا على الوجوه یوم القیامة، فنراها مضیئة مبیضة، لما قدموه من أعمال –أثره 

والكراهیة  صالحة في الدنیا، فـ "اسوداد الوجوه" كنایة عن الكفر والعناد، والظلم،

و"ابیضاض الوجوه" كنایة عن  الدنیا، فياتصف بها فریق الكافرین  التيللحق، 

الدنیا،  فياتصف به فریق المؤمنین  الذيوالصلاح ،وهو  الإیمان والطهر، والنقاء،

الآیة،  فيالآخرة ،كما ظهر التضاد بین الفریقین  فيفظهر ذلك  أثره على الوجوه 

  المعنى ، إذ الضد یُظهر حسنه الضد. يفكنوع من أنواع التأكید 

أن تكون وجوه الكفرة مسودة بالفعل، ظاهرة للعیان بهذا  :ماه أم ز ايو     

السواد ،ووجوه المؤمنین مبیضة واضحة لون بیاضها، حتى یُعرف  كل فریق بوجهه، 

لذا جاء ، للثانيمنهما. ففیه من التوبیخ للأول والتنعیم  كل عن مصیرئ وحتى  یُنب

بجزاء الكافرین (فذوقوا العذاب) بالاستعارة لتذوقهم العذاب،  وجزاء المؤمنین(  التعبیر

 في الجنة وشتان بینهما فيالمرسل، دلالة على حلولهم  رحمة االله)  بالمجاز فيف

،عبّر عنه  يقوله :(فذوقوا العذاب ) لفریق الكافرین ، تصویر استعار  فيالمصیر. و 

  لأن العذاب یُذاق كما یُذاق الطعام والشراب. ؛خیص والتجسیمبالإذاقة، للتش

زا ول د/و  

"ثم أوضح االله تعالى مصیر الفریقین...... أما الذین اسودت وجوههم ، بسبب تفرقهم 

 بعد إیمانكم به ، واختلافهم، فیوبخهم تعالى ویؤنبهم ،بقوله: " أكفرتم بـ" محمد"  

وحقدا،  ته، ولدیكم أوصافه والبشارة به ، ولكن كفرتم به حسدافقد كنتم على علم ببعث

  الكلمة ، فكان جزاؤكم أن تذوقوا العذاب بكفركم، وأما الذین ابیضت وجوههم باتحاد



 
 

 
 

٥٢٩ 
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الجنة أبدا، لا  فيكثون : ماأيرحمة االله،  فيالدین، فهم خالدون  فيوعدم التفرق 

  )١(یبغون عنها حولا."

 لى لم  كيكى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّ  7 8 

 )٢٢لقمان: (  َّ مم ما لي

 في: ومن یتوجه إلى االله بقلبه ووجهه، ویفوّض إلیه جمیع أمره ،وهو محسن أي    

تعالى  –توصله إلى رضا االله   سبحانه وإلیه  التيعمله، فقد تعلق بأقوى الأسباب 

  مصیر الأمور كلها.

عمله ،  فيبه مع الإحسان من اتجه إلى االله  تعالى بقل القرآنيإذ شبه السیاق     

بـمن أراد الصعود إلى قمة جبل، فتمسك بأوثق حبل، فالمشبه والمشبه به هیئة 

تعالى  –مركبة، أما الأول: فقد ركب من الذات المسلمة ذاتها مع الاتجاه إلى االله 

: فقد ركب من الثانيعملها، وتفویض كل أمورها إلیه تعالى ، وأما  فيوالإحسان 

مسكة مع الصعود إلى الجبل ، فقمّته ،ثم التمسك بأوثق حبله ( تشبیه الذات المست

مركب) ، معقول بمحسوس ولم تذكر فیه أداة التشبیه ، ولا وجه الشبه ، فهو من 

بالأمن والطمأنینة  التشبیه البلیغ، ووجه الشبه :الهیئة الحاصلة من الشعور

  عمله. فيسان ،والسكینة ،عندما یتوجه العبد لربه ، بقلبه مع الإح

فالتعبیربـ "یسلم وجهه إلى االله" كنایة عن تفویض العبد أمره الله، مع العمل     

النص، والتعبیر  فيالصالح ،والإحسان لنفسه ،عن طریق الكنایة المصورة للمعنى 

مناسب للمقام والمعنى المقصود، إذ لیس المراد التوجه بـ ( الوجه) العضو  يالكنائ

  .الإنسان فيالبارز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، دار ٣٤، ص(٤) ینظر : التفسیر المنیر فى العقیدة والشریعة، والمنهج ، د/وهبه الزحیلى،ج(١

  هـ.١٤١٨، ٢الفكر المعاصر، دمشق، ط



 

 

  

 

٥٣٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الآیة إلى أن الطریق الوحید الموصل إلى الأمن، من  فيكما أشار التشبیه     

مهاوي الضلال ،أو التزلزل هو أن یفوّض كل إنسان أمره إلى االله، عاملا  فيالسقوط 

 فيبأحكامه مع الاخلاص ، وحسن النیة، فأفاد التشبیه أن الشرط للأمن من الوقوع 

 فيص النیة ،لأن الإحسان هو: العمل والإخلاص المهالك هو العمل الصالح، وإخلا

  العبادة.

لأن  ي؛كما أن تشبیه الذهاب إلى طریق الإسلام بالصعود على الطریق الجبل   

غایة الاحتیاط ،  یقتضياستمساكه بأوثق عروة یُوحي بأنه على طریق صعب، شاق، 

 ،عروة طریقبأوثق التمسك إلى  یحتاج فیه صاحبه الذي، يفكما أن الطریق الجبل

السیر على طریق الإسلام ،توجد صعاب من قبل الشیطان  فيذو أخطار كثیرة، فكذا 

على هذا الطریق. والتشبیه أفاد تقریب  السیر في،فلابد أن یحتاط العبد المؤمن 

  النص . فيصورة المعنى 

"مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن یتدلى من شاهق،  ازريول     

   )١(نفسه ، بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متین، مأمون انقطاعه."فاحتاط ل

لأنه لا معنى لطلب التمسك بعد كونه  ؛الفعل (استمسك) للتأكید فيوالسین والتاء    

، كما أن التشبیه قد وضع المخاطب أمام  )٢(سلام، فهما "للتأكید والمبالغة"لإا في

یشتمل علیها المعنى  التيالأجزاء  صورة حسیة، وكأنه ینظر إلیها، فسیتقصي كل

یسیر على  الذيصورة المسلم  هيكثیرة ، و  الصورة  الحسیة ، فنحن أمام معانبهذه 

  طان یدعوه سلام وهو محاط من كل جانب ، فالنفس تدعوه إلى هواها، والشیلإطریق ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)،ت: أ/عبد الرازق المهدى، نشر دار إحیاء التراث العربى، ٧٢٧) ینظر: الكشاف، الزمخشرى،((١

 بیروت.

 ) .٧٢٨) نفسه ، ((٢



 
 

 
 

٥٣١ 
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 فيأن  لا یدعه یسیر على صراط مستقیم، ولكن ننظر إلى طریقه والمجلس السيء

هذه  الحبل الموصل إلى االله، فیتأكد  أنه سیصل إلى هدفه بدون أیة خطر، فكل یده

صورة  في،  فقدّم المعنى التمثیليعنها التشبیه  الآیة الكریمة، عبر في المعاني

  .المتلقيأمام عین  ة للتقریر والتوكید ،وكأنه  ماثلحسیة مشاهد

  ط ال اظم"  ان "اووه  ارآر اق  و ٦

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  7 8 ُّ 

 تي تى تن تم تزتر بي بى  بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر

  )٢٧یونس: ( َّ

سیاق الحدیث عن أصحاب السیئات، وقد وصفهم  فيإذ وردت الآیة الكریمة    

هو  الذيالسیاق بأن جزاؤهم ،  السیئة بمثلها وتعلو وجوههم ذلة، ومهانة، وسواد 

شدة سواده، من خلال استخدام صورتا التشبیه والكنایة  فيلمظلم كقطع اللیل ا

  المصورة للمعنى، ثم أشار لمصیرهم، أنهم من أصحاب النار خالدین فیها.

كقطع اللیل المظلم، یعكس لنا صورة  الذيفظهور السواد على وجه الكافر ،     

الدنیا  فيب ما قدّمه ینتظره، بسب الذيارتجاف قلبه، خوفا من العقاب والعذاب الشدید 

  عن صفة الخوف والرهبة من مصیره. من ذنوب ،ومعاص، وآثام، ففیه كنایة

، الكفار یوم القیامة ،وقد القرآنيالآیة تشبیه بـ"كأن" حیث شبه السیاق  فيو    

لحقتهم ذلة ومهانة،  فظهرت  وجوههم مسودة ،كقطع اللیل المظلم الحالك السواد،  

بسبب  دلالة وكنایة عن تصویر خوفهم من العذاب المنتظر،فوصف وجوههم بالسواد 

  الدنیا. فيفعلوها  التيذنوبهم وسیئاتهم ،

تنبیها من السیاق بمعرفة أصحاب السیئات  ؛: أن یكون سوادا حقیقیا  ووز    

لذلك أحسن ابن عاشور حین ربط بین المشاعر الداخلیة  بهذا اللون الملائم لعملهم.

أثرها على ملامح وجهه، فیقول:" والقتر: لون هو غبرة إلى  ورللكافر، وبین ظه
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 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
: لون یغشي جلدة الوجه من شدة البؤس  هيویقال له: قترة، والقترة  السواد،

  )١(والشقاء، والخوف، وهو من آثار تهیج الكبد من ارتجاف الفؤاد خوفا وتوقعا".

  موضع آخر. فيإذ "الذلة " مثل "القتر" 

بقطع اللیل المظلم،  لسواد وجه الكافر یوم القیامة، القرآنيفتشبیه السیاق     

عن  تدل قوة الشبه بین الطرفین، من أجل التعبیر التيواستخدامه أداة التشبیه (كأن) 

له،  یوم القیامة، وخوفه من العذاب الشدید المنتظر رجفة ورهبة قلب الكافر تصویر

الآیة  لتصویر المعنى  فيتشبیه جاء فصور ذلتهم ومهانتهم ، بقطع اللیل المظلم، فال

تصویر سواد وجوه الكفار، بدلیل تشبیههم بقطع  فيالدقیق بصورة حسیة ،  مبالغة 

خوفهم، وذلتهم ومهانتهم ، وتحقیرهم،  تصویر فياللیل المظلم ،الحالك السواد، إمعانا 

بالوصف  السیاق بـ (أغشیت وجوههم قطعا من اللیل) أنسب بالمقام، و لذا كان تعبیر

  المناسب لحالهم .

  بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ 7 8 ُّ -  ٧

    )٦٠الزمر: (َّ تم تز تر بي

أثر نسبة الكذب على االله  سیاق الحدیث ،عن ظهور فيإذ وردت الآیة الكریمة      

أثره  على وجه المكذبین  یوم  تعالى من الشرك به ونسبة الولد له، وظهور –

  دة.القیامة، بأن تظهر وجوههم مسو 

رر اب ا ول  

"وجوههم مسودة ":لما ینالهم من الشدة،  " كذبوا على االله" : الولد والشریك إلیه، 

ویعتریهم من الذل والحسرة، (مثوى) : مقام أو مأوى، للمتكبرین عن الإیمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، دار سحنون للنشر ١٤٧،ص (١١التنویر، الطاهر بن عاشور ، ج ینظر :التحریر و  (١)

  .م١٩٩٧والتوزیع ، تونس، 



 
 

 
 

٥٣٣ 
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، فلون الوجه من شأنه أن یصبح علامة واضحة تمیز الكافر من المؤمن )١(والطاعة"

القیامة، فالبیاض والنضرة، والبهجة، والسرور من ملامح وجوه المؤمنین ، یوم 

  والسواد والكآبة، والحزن ،والمذلة، من ملامح وجوه الكافرین، والعصاة .

بـ "الوجوه المسودة" كنایة ودلالة، و إشارة للحزن  القرآنيلذا كان تعبیر السیاق      

كفار یوم القیامة، بسبب كذبهم على االله ظهرت على وجوه ال التيوالذلة ،والمهانة 

بصورة  يجهنم بطریق الكنایة المصورة للمعنو  في وكفرهم به، فكان لهم سوء المصیر

  تنكیلا بهم وتحقیرا لهم. ؛حسیة 

 فيإمعانا ؛: أن یكون سوادا حقیقیا ،حتى یُعرف بلون الوجوه أصحابها ووز     

  والتنفیر منهم. التحقیر

ب ا ولرور وافیجوز: أن یكون اسوداد الوجوه حقیقة ،جعله االله ر "

علامة لهم ، وجعل بقیة الناس بخلافهم ،وقد جعل االله اسوداد الوجوه یوم القیامة 

  .)٢(،علامة على سوء المصیر، كما جعل بیاضها ،علامة على حسن المصیر"

  ار ن "اوداد او "و -  ٨

  )  ٥٨النحل: (  َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ 7 8 ُّ 

  سیاق الحدیث عن طمع وأنانیة المشركین، وسوء  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

إذ جعلوا الله تعالى الإناث ، ونسبوا لأنفسهم الذكور، فأراد االله تعالى أن یبین  حكمهم،

  موضع آخر:  فينسبتهم الله ما یكرهون ،ویقول  فيلهم سوء حكمهم 

  َّ ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما 7 8 ُّ 

  ) ١٧الزخرف: "(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٢، ص (٢٤ینظر: التفسیر المنیر، د/ وهبة الزحیلى ،ج ) (١

  ).٤٩، ص (٢٤ینظر: التحریر والتنویر ، الطاهر بن عاشور، ج  ) (٢



 

 

  

 

٥٣٤  
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    نعندما یُخبر بولادة الأنثى، یحزن حزنا شدیدا، : نجد أن الكافرا 

عن  في، ومن شدة حزنه یختيوالخز  بالألم النفسي، والضیق والكرب، ویغتم، ویشعر

أثره  عنه السیاق بظهور ، عبرداخليكرب شدید ، شعور  فيأعین الناس ، وهو 

 القرآنيوجهه حزینا، مغتما ، مسودا من شدة خزیه وكربه، فكان تعبیر السیاق على 

الحزن  عن حاله عند ولادة الأنثى له بـ (وجهه مسودا) كنایة ودلالة قویة على تأثیر

عن أعین الناس، حتى لا  فيیصیب وجه الكافر، مما یجعله یخت الذي يوالخز  والغم،

  یروا سواد وجهه بصورة الكنایة.  

الحزن  في الموضعین ،الدال على الاستمرار فيكما نلاحظ التعبیر بالفعل (ظل)     

  والضیق ، والكرب.

 المعنى، وأشارت إلیه بإیجاز بدیع، من خلال التعبیر بلفظ فالكنایة صوّرت     

على هذا الفعل  إذ فیه إشارة لتوبیخهم ، وتسفیههم، ؛، ولونه (مسودا)(وجهه )

 ي، عن طریق الكنایة المصورة، للوجه بسواده. والتصویر الكنائمنهم الشنیع الصادر

أثرهما على  لأن الحزن والضیق یظهر ؛ألیق بالمقام ،لمناسبته للمعنى المقصود

الوجه. كما أن التعبیر بـ"مسودا" اسم فاعل ، فیه دلالة على ثبوته واستمراره على 

  الوصف بالسواد.

وجهه مسودا" یعنى: متغیرا من الغم  :" " ظلول ب ر ازن     

والمعنى: أن هذا المشرك  حصلت له عند هذه البشارة، التيوالحزن ،والغیظ والكراهیة 

 لا یرضى بالبنت الأنثى، أن تنُسب إلیه، فكیف یرضى أن ینسبها إلى االله  تعالى،

  )١(ففیه تبكیت لهم، وتوبیخ."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتب العلمیة، بیروت ٨٢/ ٣) ینظر:  تفسیر الخازن، م/علاء الدین بن عمر الشیحى، ج(١

 هـ.١٤١٥، ١، ط



 
 

 
 

٥٣٥ 
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  ءة "ن "اووه ا ارآر اق  و -  ٩

 حم حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح 7 8 ُّ 

الإسراء:  َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج

٧(  

سیاق الحدیث عن  بیان أن الجزاء من جنس العمل،  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

الأرض وارتكابهم  لقتل ، وتذبیح، ونهب  فيإسرائیل أنهم مفسدون  يفحال  بن

 ،جزاءً على إفسادهم ، فیسلط علیهم ما یحقّرهم العقوبة من االله يلأموال، فتأت

هذا الحزن والألم ، والذلة  ویهینهم، ویُدخل الحزن والألم على قلوبهم ، فكان من أثر

قلوبهم ،أن یظهر ذلك على وجوههم، إذ الوجه یظهر علیه  في يتسر  التيوالمهانة، 

 في"الوجوه المساءة" آثار الهزیمة من ذل ومهانة، وقهر، وكآبة، فكان التعبیر بـ 

الكشف عن حال بنى إسرائیل، عند وقوع العذاب  فيله  أثر بالغ  القرآنيالنص 

دلالة وكنایة عن  هو الذيعلیهم، بتصویر وجوههم، ووصفها بهذا الوصف المهین، 

 الشيءالآخرة ، أن ظهرت وجوههم یعلوها السوء، وهو  فيذلتهم ومهانتهم  تصویر

  القبیح المهین لصاحبه.

لحوق  في سئوا)، إذ "اللام" تفید أنهم سببوفیه تضاد بین ( أحسنتم) ،و(لی    

  الأرض. فيالإساءة لوجوههم، بسبب إفسادهم 

أن حزنهم وقهرهم ،  ویجوز: أن یكون مجازا مرسلا ، علاقته السببیة، باعتبار    

على ومذلتهم، ومهانتهم، بسبب ما اقترفوه من قتل ،وتذبیح ،وغیره، فهذا یدل 

نكسارهم المهین ، فظهر ذلك أثره على الوجوه ، إذ وصف الوجوه بـ اهزیمتهم القویة و 

  النص. في يالمجاز  "المساءة "، لمناسبته للحال والسیاق عن طریق التصویر

رول ا  

قوله تعالى :" لیسئوا وجوهكم " :" یقال: ساءه، یسوؤه :أحزنه ، والمعنى:      



 

 

  

 

٥٣٦  
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حزن بما یفعلون من قتلكم وسبیكم، وعُدّیت "المساءة "إلى " الوجوه"  لیُدخلوا علیكم ال

  )١(فیها من أثر الحزن." : والمراد بها أصحابها ، لما یبدوأي

وا  ورظ طرا ر اا  ن رازيا أ  ،

  یقول:

لأن آثار  ؛الوجوه"عزا "الإساءة" إلى " : أحزنه، وإنماأي" یقال : ساءه، یسوءه، 

 فيالقلب ، إنما تظهر على الوجه، فإن حصل الفرح  فيالأعراض النفسیة الحاصلة 

 فيالوجه، وإن حصل الحزن والخوف  فيالقلب ، ظهرت النضرة والإشراق، والإسفار 

الوجه، فلهذا السبب عزیت الإساءة إلى  فيالقلب ، ظهر الكلوح والغیرة، والسواد 

وهذا مناسب للمعنى )  ٢(القرآن." فيیة، ونظیر هذا المعنى كثیر هذه الآ فيالوجوه 

  لتوافقه مع سبب النزول . ؛الآیة الكریمة فيالحاصل 

  ر اق ن "اووه ا ا  "و -١٠

  )١١١(طه :    َّ كح كج قم  قح فم فخ فحفج غم غج عم عج 7 8 ُّ 

یوم القیامة ، وما یحدث إذ وردت الآیة الكریمة في سیاق الحدیث عن أهوال      

مشهد رهیب، یكتنفه حالة من   فيللحساب  فیه من رهبة ومخاوف وترقب من انتظار

نظرا لانشغال ؛ والخضوع، والخشوع، فلا تسمع إلا أصوات خفیة  السكون والهدوء،

  الناس بمصیرهم، إما إلى جنة أو إلى نار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ت: عبد الكریم ٢٤٥، ص(١ینظر : مفاتیح الأغانى فى القرآءات والمعانى، الكرمانى ،ج (١)

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١، نشر دار ابن حزم،ط١مصطفى مدلج ،ج

 ) ، دار الكتب العلمیة،  بیروت ، ط٢٧٧٨، ص (١ینظر: مفاتیح الغیب ، الرازى،ج  (٢)

  هـ. ١،١٤٢١



 
 

 
 

٥٣٧ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

ودلالة ،وإشارة ، لتصویر  تعبیر السیاق بقوله: (وعنت الوجوه) كنایة فيو       

موقف الحساب، إذ تظهر على وجوههم علامات وآثار الخوف  فيالناس وهم 

  يالمعاص،والرهبة،  وتحقیق الخیبة والخسارة، لكل من ظلم نفسه، بارتكاب الذنوب و 

  الدنیا. فيوالآثام 

 و التعبیرلعموم ، فیشمل المؤمن والكافر ، بـ"أل"لیفید ا إذ جاء تعریف (الوجوه)      

قوله : (وقد خاب من  فيالقیوم " إجمال أعقبه تفصیل  يبجملة "وعنت الوجوه للح

حمل ظلما ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما) ، وكأن 

هذا الموقف، یعلوها الخوف والرهبة،  في وجوه الناس جمیعا ،من مؤمن وكافر

  ـ" عنت".عبّر عنه السیاق ب والمهابة، وهو ما

: أن یكون التعبیر بـ" الوجوه" ،مجازا مرسلا،  علاقته الجزئیة، إذعبر ووز    

بالجزء (الوجوه)، وأراد الكل ( الجسد) كله، إذ أكثر ما تظهر الرهبة والذلة على وجوه 

تبدو خاشعة، خاضعة، ذلیلة لا أحد یتكلم، ولا یشفع  للرائي هيالناس، لذا عبر بها، ف

  إذن الرحمن.لغیره إلا ب

فهناك علاقة ظاهرة واضحة بین "الوجوه" ،وما یظهر علیها من أثر الخوف     

  موقف الجلال والهیبة.  فيوالرهبة ،

رطول ا  " فيلأن آثار الذل إنما تتبین ؛ " وكنّى عن الناس بـ "الوجوه 

  ")١(الوجه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، ت: ٢٤٩، ص (١١تفسیر القرطبى، أبو عبد االله بن فرج الأنصارى القرطبى، جینظر:  (١)

  أحمد البردونى ،وابراهیم أطفیش، نشر دار الكتب المصریة ،القاهرة.



 

 

  

 

٥٣٨  
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المراد الذل والخضوع القرآن یدل على أن  فیقول:" وظاهر أ ب أواء ان 

ذلك  فيیوم القیامة ، وكل الخلائق تظهر علیهم  فيلأن السیاق ؛ الله، یوم القیامة

  )١(الیوم ، علامات الذل والخضوع الله جل وعلا"

ا بـ"الوجوه" بأسلوب الكنایة المصوّرة ، إذ الكنایة أعطت تصویر  القرآنيفتعبیر السیاق  

علیه  بر السیاق عنها بـ "عنت"، إذ الوجه یظهرللوجوه الخاضعة، الذلیلة ، فع حسیا

به من خوف ورهبة ، وخشیة ،مما یدل  علامات ما یدور بخلجات النفس ،وما تشعر

موضعه المناسب له ،حیث  فيبالكنایة لهذا المعنى المقصود، جاء  على أن التصویر

  ناسب فیه.اكتمل المعنى بالصورة الكنائیة المعبرة، وهذا ألیق بالمقام للمعنى الم

: " الوجوه المراد بها: الذوات كلها، فالوجه یعبر به عن ول ب زرة ار

  ) ٢(لأن به المواجهة".؛الذوات 

 فيبـ "الوجوه"، مجازا مرسلا، علاقته الجزئیة ، للمبالغة  : أن یكون التعبیر وز

  النص. في، بهذا التجسیم والتشخیص الواضح للمتلقيتشكیل الصورة وإیصالها 

  ن او " اب" ارآر اق  و -١١

 يي  يى ين يميز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى 7 8 ُّ 

  )١١الحج: (  َّ تح تج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، نشر دار الفكر ١٠١، ص (٤)  ینظر: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن الشنقیطى، ج(١

 م.١٩٩٥- هـ١٤١٥،والتوزیع ،بیروت، لبنان، للطباعة والنشر

) ط دار الفكر ٤٧٩١، ص (٩) ینظر: زهرة التفاسیر، الشیخ/ محمود بن أحمد بن مصطفى ،ج(٢

 العربى.



 
 

 
 

٥٣٩ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

سیاق الحدیث عن بیان صنف من الناس، اتصفوا بضعف  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

الشدائد والمصائب ،فإذا أصابهم عقیدتهم، وتزعزع إیمانهم ، فهؤلاء الصنف تهزهم 

واطمأنت قلوبهم ،فآمنوا باالله ،وعبدوه حق عبادته،  رغد من العیش، فيعاشوا  خیرا،

 أنفس ، أو وإن أصابتهم فتنة من ضیق عیش، أو مرض، أو نقص من أموال ، أو

غیرها، تبدلت أحوالهم، فارتدوا عن دینهم ،وتزعزعت عقیدتهم، فكفروا  ثمرات ، أو

  ورسوله، وهم (المرتدون).باالله 

  لحال هؤلاء المرتدین، و تشبیههم بصورة من  یقف على  القرآنيالسیاق  فتصویر    

  ضطراب ، فإذا أصابته ریح خفیفة سرعان ما لاإذ تنتابه حالة من القلق وا طرف جبل،

عندما  شك وقلق، واضطراب، فيصورة المنافق یعیش على وجهه، فكذلك  خرّ ساقطا

أو مرض أو غیره، فیرتد عن دینه ، إذ لیس لدیه عقیدة راسخة وإیمان  ریصیبه ضُ 

  . يقو 

فتعبیر السیاق بـ "الانقلاب على الوجه"، كنایة ودلالة، وإشارة إلى ضعف عقیدة     

واضطرابه، وسرعة ارتداده عن الحق والإیمان، لذا جاءت  وتزعزع    إیمانه، المرتد،

بأسلوب  یق، بقوله : (انقلب على وجهه)، إذعبرالكنایة مصورة لهذا المعنى الدق

 فيعن المعنى المقصود، بالتشخیص والتجسیم الحاصل،  الكنایة المصورة للتعبیر

صورة قبیحة محسوسة  هيالمرتد عن دینه ، بصورة المنقلب على وجهه ،و  تصویر

فقین ،مرئیة، ویجوز: أن یكون تشبیها تمثیلیا، من أجل التنفیر من شأن هؤلاء المنا

ألیق بالمقام ، لبلاغة الصورة بالتشبیه  التمثیلي، وتقبیح صورتهم وهیئتهم. والتشبیه 

  رجوعهم عن الحق والإیمان. فيشناعتهم  الحاصل من أجل ضرب المثل، لتصویر

:" وعبر سبحانه عن المرتد ، بقوله : (انقلب على ول ب زرة ار

ل المرتد عن دینه، بحال من انقلب فوق وجهه وجهه)، وهذا التعبیر فیه تشبیه لحا

  : تصویره بصورة شوهاء، ساء منظرها أيأعلاه  فيأسفله، ورجلاه  في،فصار رأسه 



 

 

  

 

٥٤٠  
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  )١(وقبُحت حقیقتها."

السیاق یجوز: أن یكون تشبیها لصورة المرتد عن الدین ، بصورة  إذن فتعبیر    

، متحركة، أدت لتحریك المنقلب فوق وجهه، (تشبیه تمثیلي) صورة حسیة ،جسدیة

السیاق لكل  ، بطریقة قویة تنُبئ عن تنفیر وتقبیح، وتحقیرالمتلقيذهن  فيالمعنى 

 التمثیليالسیاق بها ، بصورة التشبیه  عبر من یتصف بهذه الصورة القبیحة ، لذا

ختام الآیة ، (الخسران  فيلهذه الحالة المنفرة القبیحة ، فكان مصیره  ،المصوّر

  الدنیا والآخرة. فيإذ یدل على خسارته الواضحة ؛ المبین) 

  ار ن "اووه ارة" و  - ١٢

 " َّكج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج 7 8 ُّ 

    )٧٢(الحج:

سیاق الحدیث عن "الوجوه المنكرة" ، لبیان حال  فيإذ وردت الآیة الكریمة     

تكذیب، وجحود ،  المشركین عند سماعهم لآیات القرآن الكریم ، وما هم علیه من

 "الوجوه" بهذا الوصف لتصویر القرآنيواستهزاء ، وسخریة ، فوصف السیاق 

صورة إنكار الوجوه لآیات االله، فهو دلالة  هيتظهر على الوجوه، و  التيملامحها 

وكنایة وإشارة ، لإظهار ما یدور، وما تكنه قلوب هؤلاء المشركین من تكذیب 

  یات القرآن الحكیم فظهر ذلك أثره على وجوههم.،وجحود، ونكران، عند سماعهم لآ

"وول ا  وهو یُنكر الذي : الأمرأيوجوه الذین كفروا المنكر"  فيتعرف 

 في: تعرف أيغضبهم، وعبوسهم، عند سماعهم، أو المراد بالمنكر (الإنكار) 

  )١(وجوههم إنكارها".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .٤٩٥٢، ص (٩ینظر: زهرة التفاسیر، الشیخ/ محمد بن أحمد بن مصطفى، ج (١)



 
 

 
 

٥٤١ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

 حسیة تظهر على الوجوه، ( السخریة والاستهزاء) ،بصورةالمعنويفالكنایة صوّرت 

وهذه الوجوه المنكرة ، للإیمان بآیات االله عند سماعها، والكنایة ألیق بالمقام لتناسبها 

  النص. فيمع المعنى الحاصل 

 الإنكار أو ما علیه القلوب علیه من علامات الفرح والبشر، إذ الوجوه تُظهر   

  والوحشة.

ن عند سماعهم لآیات القرآن ،وأثر ذلك مبینا حال المؤمنین والكافری يول ار

القلوب من الاستبشار والبهجة، أو  فير القلوب والوجوه :" لسماع خطاب أثعلى 

الظاهر، فكانت الآیات  فيوالوحشة ، ثم ما تخامره السرائر یلوح على الأسرّة  الإنكار

قلوبهم،  عند نزولها ،إذا تُلیت على الكفار، یلوح على وجوههم دخان ما تنطوي علیه

  )٢(من ظلمات التكذیب."

  ن "ء اووه " ارآر اق  و - ١٣

 8 7"    2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %  $#  "  !

           E  D  C   B  A@   ?  >  =  <;    :  9  8  7   6  54  3

  U  T  S  RQ   P   O  N  M  L  K   J  I  H  G  F 

\  [  Z  Y  X  W  V"  ) :٢٩الفتح(  

أنهم    النبيسیاق الحدیث عن صفات أصحاب  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

  العبادة، یقصدون رضا االله وجنته، فكان  فيیكثرون من الطاعات ، مخلصون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

یر ،دار الكلم الطیب،دمشق ، )، نشر دار ابن كث٦٧٠، ص (٣ینظر: فتح القدیر، الشوكانى،ج (١)

  هـ.١٤١٤ -بیروت، ط أولى

  ).٥٦١، ص (٢) ینظر: لطائف الإشارات، القشیرى، ج(٢



 

 

  

 

٥٤٢  
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على وجوه هؤلاء الصحابة والمؤمنون، إذ ترى نورا یشع من  للطاعة والعبادة أثر

  الدنیا والآخرة. يفوجوههم ، 

هذه الوجوه بیاضا وبهجة، وسرورا، حتى تصبح سمة وعلامة ،تمیز  كما تعلو    

  وجوههم عن وجوه غیرهم من الناس .

وجوههم من أثر السجود" كنایة ودلالة ،  فيفتعبیر السیاق  بقوله :"سیماههم      

یاض ، الحاصل وإشارة واضحة  لتمیز وجوه المؤمنین وخصوصیتهم بهذا النور والب

  وجل فأعمالهم الصالحة یظهر أثرها على  بسبب كثرة سجودهم، وعبادتهم الله عز

  النص. فيوجوههم، والصورة الكنائیة مناسبة للمعنى الحاصل 

لذا جاء تعبیر السیاق بعد هذا الوصف، بصورة أخرى إلى جانب الكنایة المصورة،     

لتوكید والتقریر، لوصفهم بأوصاف الإیمان یفید ا الذيصورة  (التشبیه التمثیلي)  هيو 

یُعجب الزراع ، فاستحقوا  الذيإذ شبههم بالزرع الیانع الغض  ؛والرحمة، واللین

  وجل عز  اهللالمغفرة والأجر العظیم من 

وول ا"  أيوجوههم من أثر السجود" "السیما: العلامة.....  فيسیماهم :

الصلاة ، وكثرة التعبد باللیل  فيلسجود جباههم من أثر ا فيعلامتهم  تظهر

، وهذا الوصف بالكنایة یعتبر من تتمة نعم االله علیهم ،فاستحقوا الوعد  )١(والنهار"

  العظیم ، وهو دخول الجنة. بالمغفرة ،والأجر

الآیة ،إذ تظهر علیه علامات  فيأن عبر بـ"الوجه"  القرآنيفمن بلاغة السیاق     

فالمؤمن یُرى على وجهه النور، من أثر الطاعة والعبادة،  ،تمیز المؤمن من الكافر

  .والمعاصيوحسن السریرة ،والكافر یُرى على وجهه السواد من أثر الشرك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٩، ص (٥) ینظر: فتح القدیر، الشوكانى،ج(١



 
 

 
 

٥٤٣ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

مبینا أثر العلاقة الطیبة مع االله ،وظهور أثرها على الوجه:"  لذا یقول ابن كثیر 

مؤمن إذا كانت النفس یظهر على صفحات الوجه ، فال فيالكامن  ءالشيوالغرض أن 

  )١(سریرته صحیحة مع االله ،أصلح االله ظاهره للناس."

  ن "اب او أء ا"  ارآر اق  و - ١٤

 8 7"   Æ  Å    Ä   Ã   Â    Á  À  ¿  ¾  ½     ¼  »" ) :٢٢الملك(  

الدنیا،  فيسیاق الحدیث عن حال المؤمن، والكافر  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

على الطریق المستقیم، فهو یعبد  لأنه یسیر ؛فالمؤمن یشعر بالسكینة والطمأنینة

االله، ویفعل الطاعات ، ویبتعد عن المنكرات. أما الكافر فهو یعیش حیاة الحیرة 

  والشك، والضلال ،وعمى البصیرة، فلا یرى الحق والایمان .

 ي، تصویربصورة التشبیه الضمن مكبا على وجهه" یمشيالسیاق بقوله: " فتعبیر     

 یمشي الذيالدنیا ، بحال الإنسان  فيیتصف به الكافر  الذيلمشهد الحیرة والضلال 

الآیة جاء  فيمكبوب الوجه على الأرض، تائها، حیرانا، مذلولا، مهانا ، فالتصویر 

مصورا للمعنى بهذه الصورة، للتشخیص والتجسیم، لحالة الضلال وسیطرة الحیرة 

الكافر، بعدم رؤیته للإیمان ،كما تظهر علیه علامات الذلة والمهانة ، بحال على 

 فيالتوبیخي  ينكار لإ ستفهام اصورة قبیحة مستخدما الا هيو  –المنكب على وجهه 

أول الآیة، (أفمن) ، واستخدام صیغة اسم الفاعل (مكبا) ، والتعبیر بقوله: ( مكبا 

مكبوب الوجه، ولإرادة المقارنة  صورته وهوعلى وجهه) للتنفیر والتحقیر من شأنه و 

لا اعوجاج فیه  الذيیسیر على الصراط المستقیم،  الذيبینه ، وبین حال المؤمن 

  سویا. یمشيفهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ت: سامى بن محمد سلامة ،ط دار طیبة للنشر ٣٦١، ص (٧)  ینظر: تفسیر ابن كثیر، ج (١

  هـ.١٤٢٠، ٣والتوزیع،ط



 

 

  

 

٥٤٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
القامة ، مكبوبا على وجهه، وحال  يالكافر منحن يفشتان بین هاتین الصورتین، مش 

كل من المؤمن یسیر على صراط مستقیم ،وهو من ضرب المثل، ل الذيالمؤمن 

  والكافر، للعظة والعبرة. 

، لهیئة حال المؤمن والكافر، یقول ابن كثیر:" وهذا ا تمثیلیاویجوز: أن یكون تشبیه

مكبا على  یمشيمثل ضربه االله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فیما هو فیه، كمثل من 

 ي؟ ، ولا یدر أین یسلك ي: لا یدر أيمنحنیا لا مستویا على وجهه،  یمشي: أيوجهه، 

: منتصب أيسویا ، یمشيكیف یذهب؟، بل تائه، حائر، ضال، أهذا أهدى ،أمن 

نفسه مستقیم، وطریقه  : على طریق واضح بیّن ، وهوأيالقامة على صراط مستقیم ،

 یمشيالآخرة، فالمؤمن یُحشر  فيالدنیا ، وكذلك یكونون  فيمستقیمة ،هذا مثلهم 

وأما الكافر، فإنه یُحشر  به إلى الجنة الفیحاء،على صراط مستقیم ، مُفضى  سویا

   )١(على وجهه إلى نار جهنم." یمشي

لمعنى التشبیه  یر بلفظ (الوجه) مكبوبا  ، متضمنالتعب فيفدلالة السیاق      

لتصویر أمر  المؤمن و الكافر، يلإرادة المفارقة والمقارنة الواضحة بین حال التمثیلي

التصویر  فيبأسلوب بلیغ، ودقة  يال المعنى مصورا للملتقبالغ الأهمیة، إذ فیه إیص

، المتضمن لصورة التنفیر والتحقیر من  التمثیلي، أو ي،عن طریق  التشبیه الضمن

یسیر على صراط  الذيالمضل، كما إنه یصور مشهد حال المؤمن  شأن هذا الكافر

، وهذا من تمام  مستقیم ، بطریق التعریض، ففیه تنویع للأسلوب ، ودقة في البیان

القرآن الكریم ، لأخذ العظة والعبرة من حالي المتضادین ،وكِلا  أي فيعجاز لإا

 سیاق النص. فيالتشبیهین مناسب للمعنى 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٨١ص ( ،٨) نفسه ،ج(١



 
 

 
 

٥٤٥ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  ن "اووه ارة وارة"  ارآر اق  و -١٥

: القیامة( "(  *  + ,   -  .  /  0  1  2    43  5  6  7    8  9  "7 8 

٢٥ - ٢٢(  

معرض الحدیث عن أثر النعمة والنقمة ، والعمل  فيإذ وردت الآیات الكریمة     

قوله  فيالسیاق بـ (الوجوه)  الصالح ،على وجه العبد یوم القیامة ، من خلال تعبیر

:(وجوه یومئذ ناضرة) ،(وجوه یومئذ باسرة)، ،إذ الوجه یعكس الحالة الشعوریة 

حالة الفرح أو الحزن. فوجه المؤمن یعلوه  فيیها الإنسان یكون عل التيوالنفسیة ، 

نعمة  هيالحسن والجمال ، والنضرة، والبهجة، عندما یُنعم علیه بأعظم نعمة ، و 

الكریم، فوجه المحب ( المؤمن) یتهلل فرحا وجمالا، وسرورا –النظر إلى االله تعالى 

یكون  التيالحالة الشعوریة ،النص عكس  فيالله تعالى فالتعبیر بـ "الوجه"  عند النظر

علیها المؤمن ،فهو كنایة ودلالة ، وإشارة ،لوجوه المؤمنین، المتهللین، فرحا 

  وبهجة ، وإشراقا، لرؤیة الذات العلیا. وسرورا،

 رىول ا  "لأنها "إلى ربها ناظرة"  ؛مشرقة هي:" مشرقة حسنة، و أي"ناضرة

   )١(: رائیة الله."أي

وجهه حزینا، مغتما  المضاد للمؤمن وهو(الكافر) ، فیظهر لآخرأما الجانب ا     

"ووجوه یومئذ باسرة تظن أنها أن یفعل بها فاقرة"،  ،من حزنه وخزیه، لذا عبر بقوله:

فالتعبیر بـ (الوجه)  كنایة ودلالة، وإشارة    لعبوس وجوههم ،وسوادها ، واغبرارها ، 

  لهم ، ولكفرهم به  تعالى المنتظرلغضب االله علیهم، بسبب تیقنهم من العذاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٤، ص (٨ینظر: تفسیر القشیرى، ج (١)



 

 

  

 

٥٤٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
"ويول ا  وجوه یومئذ باسرة": عابسة كالحة ، مغبرة، مسودة، "تظن أن یفعل

  بها فاقرة": تستیقن أن یُعمل بها عظیمة من العذاب، والفاقرة: الداهیة العظیمة، 

  )١(الشدید یكسر فِقار الظهر." والأمر

یظهر  الذيمن المؤمن والكافر، و  ي كلّ حالعبّر باللفظ المناسب ل القرآنيفالسیاق 

التعبیر عن أثر النعمة  فيحالین مختلفین، مما كان له أثر بالغ  فيعلى وجوههما 

الفرح و الحزن، بأسلوب دقیق ،  يحال فيأثرهما على وجه العبد  أو النقمة ، وظهور

نبي الآیة بین جا فيظهر  الذيناهیك عن الطباق  رائع  وصورة بلیغة، وإیجاز

یجاز لإبأسلوب ا المعاني(المؤمن والكافر). والكنایة ألیق بالمقام، فقد عبرت عن هذه 

  البلیغ.

  ن" اووه ارة وارة" ارآر اق  و -١٦
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لناس عند قدوم یوم القیامة، عن حال ا سیاق التعبیر فيإذ وردت الآیات الكریمة     

فالمؤمنون نفوسهم مطمئنة ، لعلمهم بما أعدّه االله لهم ،من نعیم مقیم، وثواب جزیل، 

قلوبهم بالفرحة والسرور، والطمأنینة والاستبشار، إذ یظهر ذلك أثره على  إذ تشعر

  وجوههم، فیعلوها النور، والسرور، والضحك، و الإشراق والضیاء.

عن  یاق بقوله:" وجوه یومئذ مسفرة ،ضاحكة مستبشرة " إبانةالس فكان تعبیر 

وسرورا، ضاحكین مستبشرین ، فرحین  إذ یتهللون نورا مصیرهم الجمیل، المشرق،

وكنایة ،وإشارة، لظهور أثر نعیم الجنة على  الآیة دلالة، فيفالوصف  بمصیرهم،

  وجوههم من الإشراق والاستبشار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢٦، ص (٥) ینظر: تفسیر البغوي، ج(١



 
 

 
 

٥٤٧ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

وزأن  ، لعلاقة المكانیة، باعتبارا عقلیاالوجوه"، مجاز أن یكون التعبیر بـ"  و

  الوجوه مكان، لظهور أثر الضحك والفرح علیها.

ور نول ا  

لأن الوجوه محل ظهور ي؛ وإسناد الضحك والاستبشار، إلى الوجوه مجاز عقل" 

ونرى أن الكنایة المصورة  )١(الضحك والاستبشار، فهو من إسناد الفعل إلى مكانه."

  وأبلغ تصویر. معنى، ألیق بالمقام، إذ صورت (الوجوه) بأدق تعبیرلل

  ن "اووه ا وا"  ارآر اق  و -  ١٧
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سیاق الحدیث عن موقف الناس یوم القیامة،  فيإذ وردت الآیات الكریمة     

وزن لها  كافر، لاالدنیا، فأعمال ال فيقدموها  التيوانتظارهم للحساب على  أعمالهم 

ولا قیمة، فهو یُعذب لكفره باالله ورسوله ،  فتنتابه حالة من الذهول والذلة، 

بذلها إذ كان  التيوالانكسار، والهوان،  فیشعر بخیبته وخسرانه ، لضیاع أعماله 

هذا المشهد بأبلغ  السیاق عن هذا المعنى بتصویر یظنها صالحة ، فجاء تعبیر

 ساكنة ،تنتظر وصف وجوه الكافرین  بأنها خائفة، ذلیلة،صورة، وأدق تعبیر، إذ 

  محاطة بنار جهنم. هيعذابها، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٢، ص (٣٠) ینظر :التحریر والتنویر، ابن عاشور، ج(١



 

 

  

 

٥٤٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فالتعبیر بلفظ (وجوه) وأوصافه ، كنایة ودلالة، وإشارة لصورة وجوههم الذلیلة ،       

عند إحساسهم بقرب عذابهم. أما  وقد ظهرت علیها الذلة والمهانة ،والانكسار،

یجدون النعیم المقیم والثواب الجزیل ، جزاءً على أعمالهم المؤمنون یوم القیامة، ف

الدنیا، فیشعرون بحال الرضا والفرح ، والسرور، لما یرونه من النعیم  فيالصالحة 

السیاق بلفظ  الجنات، فترى وجوههم لینة، ناعمة، راضیة ،فرحة، فكان تعبیر في

ونعیمهم، وسرورهم ، جزاء (وجوه) للمؤمنین كنایة ودلالة ، وإشارة إلى صورة ترفهم 

  على إیمانهم. 

، للمعاني السیاق ، عبرت عن تشخیص وتصویر فيفالكنایة المصوّرة للمعنى     

عن  أو حزن وغم، تعبیرا أثرها على الوجوه، من سعادة وبِشر، بصورة حسیة ظهر

إیجاز بلیغ  فيحالة نفسیة وشعوریة، یظهر أثرها الواضح على وجه المؤمن والكافر، 

 وبأسلوب دقیق ،وعبارة موجزة ، من خلال التعبیر بأسلوب الكنایة الرائعة  المصوّرة،

  كما أفادت الإیجاز والتشخیص. التصویر، فيأفادت المبالغة  التي

 وزالتعبیر بـ (الوجوه) مجازا مرسلا، علاقته الجزئیة ،عبر بالجزء یكون أن  و    

بأسلوب الكنایة المصورة ألیق بالمقام  تعبیرالوجه) ،وأراد الكل،  الجسد كله. وال( 

  الحزن. علیه جلیا أثر الفرح أو لأن الوجه یظهر؛

"ور نول ا  مثل هذا  فيوأُوُثرت "الوجوه" بالكنایة عن أصحابها هنا ، و

  لأن حالة الوجوه تُنبئ عن حالة أصحابها، إذ الوجه عنوان عمّا یجده صاحبه ؛المقام 

   )١("من نعیم أو شقوة.

""وهوا"  رن ا ا  (رآنا  ن) ب ب ولو 

لأن  ؛قالوا: إنه من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فقد عبّر بـ "الوجوه" عن جمیع الأجساد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩٥، (٣٠) ینظر: التحریر والتنویر، ابن عاشور،ج(١



 
 

 
 

٥٤٩ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

حاجة إلى أن یُفهم هنا من الوجه  فيالنصب والتنعم حاصل لكلها، ولا أرى الذهن 

  )  ١(النعمة، یظهران أتم ظهور على الوجه."لأن النصب و  ؛معنى الجسم

  ن  "ك او" ارآر اق  و-  ١٨
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سیاق الحدیث عن حال زوج إبراهیم علیه السلام عند  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

هذا السن الطاعن، وكیف  في هيبمولود، و سماعها البشرى من الملائكة ، ورزقها 

عقیم" ، فقد انتابها حالة من التعجب والاندهاش  "عجوز قابلت ذلك بقولها:

،والاستغراب ،عندما علمت بالخبر من الملائكة ، فكان ردها عن طریق السیاق 

من الزوجة تعبیرا عن  مجازى صدر بقوله: (فصكت وجهها) ،وهو تعبیر القرآني

حركة "اللطم" أو "الضرب"  هيهاشها ،واستغرابها، بحركة حسیة مصوّرة، و تعجبها واند

  بالید على الوجه ،تعجبا واندهاشا.

النص السیاق عن هذه الصورة "صك الوجه" كنایة ودلالة، وإشارة،  فتعبیر     

عبرت بها الزوجة عندما بُشرت  التيلتصویر حالة الاستغراب ،والاندهاش، والتعجب ،

توجیه ذهن  فيصورة كنائیة معبرة عن معنى دقیق، كان لها عظیم الأثر  بالإنجاب ،

، لقدرة االله عز وجل، وقد استخدم السیاق هذه الصورة الحسیة بأسلوب مؤثر المتلقي

  وصورة بلیغة، معبّرة عن المعنى المقصود.

 "ور نول ا ٢(أیامئذ." صك الوجه:عند التعجب عادة النساء ،والصك:اللطم(   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة مصر ، )، نشر نهض١٧٢، ( ١ینظر: من بلاغة القرآن،أ/ أحمد البیلى البدوى، ج (١)

  م.٢٠٠٥القاهرة،

 . ٢٦/٣٦٠ینظر : التحریر والتنویر، ابن عاشور ،   (٢)



 

 

  

 

٥٥٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
هیّمنت  التي، يقد رسم صورة لحالة الاضطراب والتوتر النفس القرآنيفالسیاق      

بالفعل (فأقبلت)، بؤرة نفسیة للحدث ،تشیر  على زوج إبراهیم علیه السلام عندما عبّر

التعبیر بالفعل (فصكت) من دلالة إیحائیة صوتیة ، تتمثل  فيإلى خصوصیة دلالیة 

 المرأة ،مما یتناسب مع ذلك ویقویه، فقد كانت ترجو معنى، وقلب فيبالثقل والشدة 

، بقوله:(فصكت وجهها) المعانيعبّرت الكنایة المصورة عن هذه  هكذا البشرى بالولد،

النص بهذا التصویر الرائع  في،فأفادت التشخیص والتجسیم  للصورة الحاصلة 

  للكنایة كما أفادت الایجاز.

  (ثانيا: العين)

١  -  قر ا رآن   ان "اا "دن ا ض  
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سیاق الحدیث عن طائفة من النصارى، یؤمنون بـ  فيإذ وردت الآیة الكریمة     

محمدا وإرساله إلى الناس  فعلموا أن  "االله"، وبـ "عیسى" علیه السلام  وبـ "محمد" 

وأنه حق والقرآن حق، ومن قوة إیمانهم ،أنهم كانوا یتأثرون تأثرا كبیرا ،عند  كافة،

سماع  آیات القرآن الكریم، فترق قلوبهم، وتقشعر أبدانهم، وتذرف أعینهم، وتفیض 

  بالدمع، لقوة تأثرهم وخشوعهم. 

من الدمع) كنایة ودلالة ، وإشارة ترى أعینهم تفیض : (فكان تعبیر السیاق بقوله     

ظهرت على عیونهم، ففاضت من  التي،لبیان حالة خشوعهم وخضوعهم ، وتأثرهم و 

  الدمع، مبالغة.

(ترى أعینهم تفیض من الدمع)"هو بیان لرقة قلوبهم، وشدة  يول او 

خشیتهم، ومسارعتهم إلى قبول الحق، وعدم تأبیهم عنه، والفیض: انصباب عن 



 
 

 
 

٥٥١ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

جُعلت أعینهم من فرط البكاء ،كأنها  تلاء، فوضع موضع الامتلاء للمبالغة، أوام

  )١(تفیض بأنفسها."

تعبیر السیاق ،إذ عبر بفیضان الدمع من العین،  فيفالتعبیر بالكنایة أقوى وأبلغ      

 وأدق أسلوب ،وأبلغ تصویر . كما صورة خشوعهم وتأثرهم، بأوجز عبارة ، لإظهار

ضارع (ترى ، تفیض) لاستحضار صورة الرؤیة الحاصلة عند بصیغة الم عبر

،  المتلقيصورة ذرف الدموع من الأعین ، وكأنها ماثلة أمام  السماع، واستحضار

،لتحقیق صورة  وردت فیه الذيالمناسبة للمقام والحال ، هيفالصورة الكنائیة 

 فصوّر حكیم،قوة خشیتهم عند سماعهم لآیات الذكر ال المبالغة المطلوبة وإظهار

  السیاق أعینهم أنها تفیض دمعا من فیض الخشیة. 

  ن "ان از " ارآر اق  و - ٢
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مؤمنین، جاءوا إلى سیاق الحدیث عن طائفة من ال فيإذ وردت الآیة الكریمة      

 نیتهم، فيسبیل االله ، وهم مخلصون  فيغزوة تبوك، لیجاهدوا  في   النبي

خروجهم لقلة العتاد والخیل ،والسلاح، فرجعوا ،وهم   النبيوعزیمتهم، فرفض 

    ، فوصف السیاق  النبيیبكون من شدة الحزن والألم، على ضیاع الجهاد مع 

  حزنا)، فسُموا بـ "البكائین". ( أعینهم بأنها تفیض من الدمع

  فلقوة حزن هذه الفئة من المؤمنین وبكائهم الصادق لعدم خروجهم للجهاد، جاء     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٥٧،  (٢ینظر: تفسیر البیضاوى، ج (١)



 

 

  

 

٥٥٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
نسب الفیضان  هيتصویر السیاق لهذا الحزن والبكاء بصورة حسیة، مؤثرة ، و 

 الذيللعین، من كثرة ذرفها للدموع، فكأن العین ممتلئة بالدموع حتى فاضت جفونها، و 

الجفون، (مجاز مرسل)، علاقته المحلیة، إذ الجفون مكان ومحل  هيبالدموع  ئیمتل

لذرف  العین دموعها فیها. فبكاء العین دلالة وإشارة وتصویر، لحالة الحزن والألم 

تصویر مدى تأثرهم  فيأصابتهم، بأسلوب بلیغ وتصویر دقیق ،أفاد المبالغة  التي

وفیه من التشخیص والتجسیم الحاصل  ،وحزنهم الصادق، لعدم خروجهم للجهاد ،

  عندما عبر بفیض أعینهم حزنا.

 ورة اا ب وظ ول كذ رآنوهناك طائفة من المؤمنین  ا "

المدینة، ولكنهم كانوا  فيأن یبقوا  لا یملكون نفقة الجهاد، وقد أذن لهم الرسول  

وقد جسّمت الصورة صدق  ، ومتأثرین، لعدم خروجهم مع رسول االله متألمین ،

عن شدة التأثر، والصدق  نفوسهم، وشدة تأثرهم ،بفیض الدموع، فهذه الصورة تعبر

 فيلیحدث تصویر التناغم  مبالغة، )١(،حیث إن العین جُعلت كأن كلها دمع فائض".

  السیاق والمقام مع حال المخاطبین.

  ن "ض ان" ارآر اق  و– ٣
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  )٨٤(یوسف: 

 علیه السلام–یعقوب  يسیاق الحدیث عن بیاض عین فيإذ وردت الآیة الكریمة    

من كثرة بكاءه على ضیاع ابنه یوسف علیه السلام ، فقولـه: "ابیضت عیناه"، إذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، نشر ٢٥١،ص (١ینظر: وظیفة الصورة الفنیة فى القرآن ،أ/ عبد السلام محمد الراغب،ج (١)

  م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢فصلت للدراسات والترجمة، والنشر، حلب،ط أولى ،



 
 

 
 

٥٥٣ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

حزن القوى، سبب بها، فال بیاض العین كنایة ودلالة، وإشارة، لمرضها وعدم الإبصار

بیاض العین وعدم إبصارها ،فالتعبیر بـ" بیاض العین" كنایة عن صفة العمى، لذا  في

قیّده بقوله (من الحزن)إظهارا لحالة الحزن القوى البالغ، الصادر من یعقوب علیه 

 يالمعنو  السلام على ضیاع ابنه "یوسف "علیه السلام والكنایة هنا أفادت تصویر

العمى وفقدان البصر، ویجوز: أن یكون  هيصورة حسیة، و  في(الحزن الشدید) 

له  أيوهذا ر  مجازا مرسلا، باعتبار أن العمى مسبب عن الحزن الشدید للمبالغة.

  وجاهته، ویمكن الأخذ به.

"بور دز /ول د ؛أن البیاض المصحوب بضیاع البصر غالبا معناه الزرق 

ا، وعندما تُصاب بالزرق تصبح غیمة بیضاء، لون له لأن القرنیة الطبیعیة شفافة لا

العین،  فيالأوعیة الشعریة  فيوقد أثبت العلم أن من أهم أسباب الزرق التغیرات 

  .)١(نفعالات النفسیة ولاسیما بسبب الحزن الشدید"نتیجة لأسباب كثیرة من أهمها: الا 

سبب للبكاء الحقیقة  في: بسببه ،وهو أي:"وابیضت عیناه من الحزن"يیقول الألوس

كثُرت محقت سواد العین ، وقلبته إلى  التي،والبكاء سبب لابیضاض عینه، فإن العَبرة 

  )٢(بیاض كدر، فأقیم سبب السبب مقامه، لظهوره."

وعلیه فیجوز: أن یكون التعبیر مجازا مرسلا،علاقته المسببیة، إذ بیاض العین 

  عقوب" علیه السلام."ی يلحق بعین الذي(العمى) ، مسبب عن الحزن الشدید، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، ت: د/ محمود ناظم ٥٩ینظر : مع الطب في القرآن الكریم ، د/ قزمور دیاب ، ص ( (١)

م ، والإعجاز العلمى فى ١٩٨٢-هـ ٢٠١٤، ٢نسیمى ،نشر مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط

  م.١٩٩٣)، دمشق ، دار المحبة، ١٥٣القرآن الكریم، د/ محمد سامى محمد ، ص (

  ).٤٠، ص(١٣، جینظر : روح المعانى، الألوسى  (٢)



 

 

  

 

٥٥٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
سیاق یصاحب الدمع فیه، أو یتضمن  في يیقول أبو حیان:" أن هذا الاستعمال  یأت

وهو ثمرة  يعلّل الابیضاض بالحزن ،وإنما هو من البكاء المتوال هو الدلالة علیه، إذ

  .)١(نشأ منه البكاء وهو الحزن" الذيفعلّل بالأصل  الحزن،

  "ازدراء ان"  ن ارآر اق  و - ٤
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  سیاق الحدیث عن تمنِ المشركین، أن یطرد (نوح) علیه  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

  لأنهم أرذال القوم، وفقراءهم، ؛ السلام  الفقراء والضعفاء من المؤمنین من مجالسهم 

شركون ینظرون لفقراء وضعفاء المؤمنین، نظرة ازدراء، فهؤلاء الم ،وضعفائهم

  واستصغار، واستهزاء.

 السیاق بقوله: (تزدرى أعینكم) كنایة ودلالة ،وإشارة لإظهار احتقار فكان تعبیر      

استهزاءَ وسخریةُ ، وقد أفادت  المشركین، لهؤلاء الضعفاء من المؤمنین، واستصغار

  السیاق.  فيحسیة، للتشخیص والتجسیم الحاصل  بصورة يالكنایة المصورة للمعنو 

یقول الشیخ محمد رشید رضا: " الازدراء: افتعال من الذرایة ، یقال: ذرى على فلان، 

: ولا أيبالكسر إذا عابه واستهزأ به ، وأزرى به، إزراءً: تهاون به،  –یزرى، زرایة 

فتزدریهم أعینكم  الاستصغار، والاحتقار، شأن الذین تنظرون إلیهم نظر فيأقول 

  )٢(لفقرهم، ورثاثتهم."

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٨، ص٥ینظر: البحر المحیط ، أبو حیان ،ج  (١)

) ، ط الهیئة المصریة العامة ٥٨، ص (١٢ینظر: تفسیر المنار، الشیخ / محمد رشید رضا،ج (٢)

 م.١٩٩٠للكتاب،



 
 

 
 

٥٥٥ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  ن " دوران اون"  ارآر اق  و- ٥

 8 7"   j  i  h  g        f  e  d  c  b  a   ̀  _  ^]   \

  lk ") :١٩الأحزاب( 

سیاق الحدیث عن تصویر حال المنافقین، وبیان مدى  في إذ وردت الآیة الكریمة    

مانهم، عندما یدعون إلى جهاد المشركین وقتالهم، وقد عبر شعورهم، ودرجة إی

صورة (دوران  هيعن هذه الحالة بصورة بلیغة، محسوسة، متحركة، و  القرآنيالسیاق 

یستحضرها أمامه ، إذ ینتاب هؤلاء  المتلقيالأحداق)، وكأنها حاضرة أمام  فيالأعین 

، عندما یُدعون إلى مقابلة المنافقین حالة من الخوف والجزع، والرهبة، والاضطراب

وضعف یقینهم  مدى جبنهم ، وضعف إیمانهم، العدو، فصورة الكنایة  أشارت لتصویر

   بـ" االله" عز وجل لأنهم آمنوا بأفواههم ، ولم تؤمن قلوبهم، إذ عبر بقوله: "تدور

  نص الآیة الكریمة. فيأعینهم" 

بنهم وتزلزلهم، وضعف إیمانهم، بـ" دوران الأعین" فیه تصویر لمعنى ج إذ التعبیر    

مما كشف عن حقیقة كذبهم ونفاقهم، بصورة حسیة ، متحركة، مؤثرة في النفس ، 

صورة "دوران العیون" داخل الجفون والأحداق، إذ إن دورانها یمینا ویسارا، یشیر  هيو 

أصابتهم  عند  التيعن حالة التوتر، والقلق، والاضطراب ، والخوف،  إلى التعبیر

ینظرون، تدور)، فصورها السیاق بصورة  عبر بالأفعال (رأیتهم، اة عدوهم ،لذاملاق

لا تلبث أن یتخللها اضطراب وعدم سكون، انتظارا للموت  التي دوران عین المحتضر

الحسیة المتحركة ،عبرت عن معانى الخوف  ، وخوفا ورهبة منه، هذه الصورة

، بأبلغ تعبیر، وأدق أسلوب. ناهیك  أصابت هؤلاء المنافقین التيوالاضطراب  والقلق،

  عن دخول أداة التشبیه (الكاف) على الجملة الموصولة، لتوكید المعنى وتحقیقه.

ن حد ا /ول د لأن أدق ما یمیز الخائف حركات عینیه ، فقد "

  كل عضو من أعضائه، وكل حركة من حركات جسمه،  فيیستطیع الخائف أن یتحكم 



 

 

  

 

٥٥٦  
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ر خوفه على أحد، لكن شیئا معینا لا یستطیع، مهما تبلغ به قوة بحیث لا یُظه

نفعالات خوفه احركة عینیه، فلا بد أن تظهر فیهما  هي الأعصاب أن یتحكم فیه،

    )١(ورعبه."

 التي" الدراسات النفسیة الحدیثة، فيوبذلك سجل القرآن الكریم سبقا ملحوظا    

ملامح الوجه ، ولاسیما   فيتغیرات حادة  غالبا ما ترافقه–أثبتت أن الخوف الشدید 

  .)٢"( حركات العیون، واضطرابتها العنیفة في

  أجفانها، كحركة الجسم  في:" فمعنى "تدور أعینهم": أنها تضطرب ول ان ور

 الذيالدائرة من سرعة تنقلها محملقة إلى الجهات المحیطة، وشبّه نظرهم بنظر 

  )١("موت ، فإن عینیه تضطربان.یُغشى علیه، بسبب النزع عند ال

د ا /ول د القرآنيالنص  في:" إذ التشبیه یكشف عن بنیة الصورة  ،

یغلّف شخصیة المنافقین ،حیث تشكلت الصورة  الذيفیكشف عن عمق الخوف 

) ، ي"دوران الأعین" إلى صورة تشبیهیة (تشبیه تمثیل هيالكلیة من صورة رمزیة 

ذلك تكثیف للحظة الخوف، بل وفیه  فيعلیه من الموت، و  يغشتصویر حال الم هيو 

استدعى  الذيحیاتهم، فلعل السبب  فيتراود المنافقین  التيإشارة إلى عقدة الخوف ،

یطبع على المنافقین  الذيأن الخوف  هيهذه الصورة الحركیة ، فيمثل هذا التركیب، 

 الذيالخوف العام،  لیس خوفا عادیا، بل هو خوف مركب، حیث إن أحدهما :هو

یطبع على النفعیین  الذيالمضطربین نفسیا، والآخر: هو الخوف الخاص  یطبع سائر

  .)٣"(یقوّم سلوكهم، أساسا على جلب المنفعة لذواتهم الذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٨٥) ینظر: لغة المنافقین في القرآن، د/ عبد الفتاح لاشین، (١

 ) .٣٣١: ٣٢٧د جلال، ص ( ) ینظر: المرجع في علم النفس د/سعی(٢

 ) الانترنت.٦) ینظر: دراسات فنیة فى سور القرآن، د/ محمد البستانى، ((٣



 
 

 
 

٥٥٧ 
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الأسماء،  فيكما أن التعبیر بالفعل (تدور) یمنح الأسلوب " لونا من الحركة     

  )١(والحركات."

وزالدوران للعیون ، مجازا مرسلا، علاقته: المحلیة ، والأصل :أن یكون إسناد  و  

العیون ، ولكن من شدة هذا الدوران وسرعة التقلب ، خُیّل  فيأن تدور الأحداق 

عنها  المعنى عبّر فيالدقیقة  فالمبالغةلا الأحداق،  أن العیون كلها تدور يللرائ

  السیاق ، من خلال التصویر بالصورة المجازیة.

عبر عنها ، كأن الدوران فیها كان للعیون والأحداق معا،  التية دوران العیون إذ صور 

حتى أن الدوران أصاب الجفون والأهداب، وفیه إشارة لشدة الحركة المضطربة، وكثرة 

الآیة  فيله وجاهته، ولكن لوجود أداة التشبیه الظاهرة  أيدورانها المستمر. وهذا ر 

  یجب حملها على التشبیه.

 : "لأن هذا الفعل أدل على إظهار /د أو وىر رع (دور)ول د

  التعبیر بالمضارع  فيإیحاءً بتتابع الحركة على الدوام، و  الحركة الدائبة،  وأكثر

  )٢(استحضار للصورة، وتمثیل لها أمام السامع."

  ن "ان ا"  ارآر اق  و- ٦

 8 7"  F  E  D  C  B   G" ) :١٩غافر(  

  عن سعة علم االله ، وإحاطته بكل صغیرة  سیاق التعبیر فيإذ وردت الآیة الكریمة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دارالجنوب للنشر ، تونس ،علم ٢٨٠) ینظر : تحالیل أسلوبیة ،محمد الهادى الطرابلسى، (١

 م ، دار الشروق.٢٠٠٧، ١٤٦الأسلوب ( مبادئه و اجراءاته) ، د/ صلاح فضل ، ص 

) ٧٩: من أسرار التعبیر القرآنى، دراسة تحلیلیة لسورة الأحزاب، محمد أبو موسى، ص( ینظر) (٢

  م، مكتبة وهبة.١٩٩٦-هـ ١٤١٦، ٢،ط 



 

 

  

 

٥٥٨  
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علیه خافیة، وسیحاسب كل إنسان یوم ى فحیاة كل إنسان، فهو لا تخ فيوكبیرة 

الدنیا.  حتى النظرة الخائنة الخفیة ،لكل أحد لا  فياقترفه  الذيالقیامة، على عمله 

تعالى، ولأن تعبیر السیاق بـ "العین الخائنة " هو الألیق بالمقام، فكان  علیه  فيتخ

طلاعه سبحانه على كل ما دقّ وصغُر من أعمال الجوارح اعن  القرآنيتعبیر النص 

لا یحده بصر، بعلمه تعالى  لنظرة العین  الذيعن علمه  الواسع  لكل إنسان ،فعبّر

  الخائنة الخفیة .

 كما تعالى وإحاطته بأعمال جوارح خلقه،–ة ، وإشارة لسعة علمه ففیه كنایة ودلال    

لا ینتهِ إلیه  الذيإلى علمه الواسع لأفعال عباده ، و استخدم المضارع (یعلم)، للإشارة 

  حد ، ولأنه لا یصح أن ینسب إلیه المعرفة.

لغة وصف العین، باسم الفاعل (خائنة ) للدلالة على الثبوت والاستمرار، وللمبا فيو   

تعالى –الصدور) لاستحضار صورة علمه  فيالمقصودة، وعطف علیها  قوله:(وما تُخ

، وما تخفیه الصدور، مقصودا بها (القلوب) فيبما تكنه الأعین من نظر صریح، وخ

المرسل،  ما تشتمل علیه من خیر وإحسان ،أو من شر وأحقاد، بصورة المجاز هي، و 

  مبالغة وللتشخیص، والتجسیم. لحال فیها،لعلاقة المحلیة ،أطلق المحل وأراد ا

یسترقها صاحبها  التيالنظرة  هيقصدها السیاق ، التيوالتعبیر بـ "العین الخائنة"  

، كالغدر والقتل، والسخریة، والاستهزاء، وغیرها ،إذ  خفیة ، من أجل غرض سيء ُ في

ید للظالمین الصدور) تعلیل لما سبق من الوع فيقوله: (یعلم خائنة الأعین وما تُخ

وحساب لهم،  ،الذین أُنذروا بیوم القیامة وما فیه من أهوال، ومخاوف، وعذاب،

  بطریق التعریض.

"ن اا " را د  بطم ارد ا/ول د  قوله

 الآیة السابقة من وعید  فيالصدور"  "تعلیل لما  فيتعالى: "یعلم خائنة الأعین وما تُخ



 
 

 
 

٥٥٩ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

سیحاسبهم هناك هو  الذيمین الذین أُنذرا بیوم القیامة، وما فیه من أهوال، وأن للظال

علیه منهم خافیة، ولا یرد  فيیعلم ما یبدون وما یكتمون ،لا تخ الذياالله سبحانه 

  )١(عنهم بأسه أحد ،.... ...."

:  ب  اظرة ا "  ان" ول يود ذر اورد

  الإشارات ، فصارت  فيتها خائنة الأعین وجهان أحدهما: لأنها أختسمی في"و 

  )٢(: لأنها باستراق النظر إلى المحظور خیانة."والثانيبالاستخفاء كالخیانة ،

(خائنة ـ :" والمراد بود أن ان ور ن ذر أراض اظرة ا ل

ما یسوء غیره الحاضر ، الأعین): النظرة المقصود منها إشعار المنظور إلیه، ب

  )٣(ستهزاءً به ،أو إغراءً له."ا

  ن "د ان"   ا ارآر اق  و-  ٧

 8 7"   Å  Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶

  )٨٨لحجر: (ا"

أنعم االله  التيسیاق الحدیث عن نعمة القرآن الكریم ،  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

أفضل نعمة ، لذا جاء تعبیر السیاق  بقوله: (لا  هي، ف تعالى بها على رسوله   –

بالدنیا وملذاتها،  تمدن عینیك) بمثابة رسالة تحذیر من قِبل االله ، لنبیه من الاغترار

أیدى المشركین من نعم زائلة ،فجاء سیاق الآیة  فيمن النظر إلى ما  وتحذیره 

هو أعظم من  ه، بأن االله قد منّ علیك یا محمد ، بماوتنبی الكریمة كرسالة تحذیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ،نشر دار الفكر ٢١، ص (٢) ینظر : تفسیر القرآن بالقرآن ،أ/ عبد الكریم یونس الخطیب،ج(١

  القاهرة. -العربى

، أبو الحسن على البصرى، ت: السید عبد المقصود ینظر : تفسیر الماوردى ،(النكت والعیون) (٢)

 ) ، نشر دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان.١٥٠، ص ( ٥، ج

 ).١١٦، ص (٢٤ینظر: التحریر والتنویر ، ابن عاشور، ج  (٣)



 

 

  

 

٥٦٠  
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متاع الدنیا الزائل ،" القرآن الكریم" ، فإن االله یُغدق على الكافرین بالنعم مع كفرهم 

  بها، وجحودهم ،حتى یفتنهم، ثم یكون مآلهم للحساب والعقاب .

فظ "عینیك" كنایة بقوله :" لا تمدن عینیك" بتعبیره بل القرآنيلذا كان تعبیر السیاق     

أیدى  فيمن نظره وإعجابه ، وتطلعه إلى ما   النبيودلالة، وإشارة، لتحذیر 

بصورة حسیة  المعانيالمشركین، من متاع الحیاة الدنیا، فعبر السیاق عن هذه 

على السیاق لفتا لجمال تعبیر  فيحركة ( مد العین) مما أض هي،حركیة ،مرئیة، و 

صورة (مد  هياهد المعنى بصورة حسیة ومشاهدة، و یش المتلقيأسلوبه ، وكأن 

العین) وزیادتها ،إذ من شدة التطلع والنظر، كأنه أخرج حبة عینیه إلى الأمام. فأفاد 

  تصویر المشهد بصورة الكنایة المصورة للمعنى، بالتشخیص والتجسیم  فيالمبالغة 

  السیاق.  فيالحاصل 

  آ ورة "ط   "ن ذا ا ارآر اق  و -  ٨

 8 7"   }  |  {  zy   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l

  )١٣١طھ: ( "~  

صورة للهیئة المصاحبة للاهتمام بالمتاع الزائل،  القرآنيفقد رسم السیاق      

 مبالغة، إذ جاء تصویره  السیاق للتطلع والاهتمام بالمتاع الزائل، بصورة من یُخرج

(صورة تشبیهیة مركبة) ، (تشبیه تمثیلي) . یقول أ.  هيحبة عینیه إلى الأمام ،و 

عبد السلام الراغب : " الصورة المرسومة هنا ترسم الهیئة المصاحبة، للاهتمام 

بالمتاع الزائل على سبیل المبالغة ، لأن العین لا تمتد، وإنما یمتد البصر، ولكن 

 التخییل الحسى والتصویر فيدودة ، زیادة المم هيالصورة جعلت العین نفسها 

   في،لحالة الاهتمام الزائد على المألوف للمتاع الزائل ، والغرض من المبالغة  يالنفس



 
 

 
 

٥٦١ 
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  )١(على ألاّ یحفل به، ولا یلتفت إلیه".  التصویر ، هو حث الرسول   هذا

به، " عبر  سبحانه  عن الطموح إلى ما هم فیه، والغرور  زرة ار و

عبر عن ذلك بمد العین، لأن هذا یسترعي النظر، فكأن الأعین تمتد إلیه ،ولا تنحرف 

  )٢(عنه."

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٥،ص (١) ینظر : وظیفة الصورة الفنیة فى القرآن ،أ/ عبد السلام أحمد الراغب، ج(١

  )،ط دار الفكر العربى.٤١١، ص (٨سیر ،أ/ محمد بن أحمد بن مصطفى،جینظر : زهرة التفا (٢)



 

 

  

 

٥٦٢  
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  الثانيالمبحث 

  التعبير بـدلالة " الرأس واللسان" في البيانيجمالية التصوير 

  القرآن الكريم في 

  ثانيا: الرأس 

١-  قر ارآروؤس " اع اع وإطن "إ 

    )٤٣إبراھیم: ( ""  #  $  %  &  ')  (   *      ! "7 8 

سیاق الحدیث عن تصویر حال الظالمین یوم القیامة،  فيوردت الآیة الكریمة     

للحساب، فتنتابهم حالة من  –جل  و عندما یدعون إلى الوقوف بین یدى االله عز

 فينیا ،ففزعوا الد فينكسار، فقد كانوا  ینكرون البعث والحساب لا والذلة، وا القلق،

المحتوم لهم،  ینتظرهم ،فجاء تصویر السیاق لهذا المصیر الذيالآخرة من العذاب 

رءوسهم" فرسم السیاق هذا المشهد المهیب، بدلالة  يبقوله:"مهطعین مقنع وعبّر

واضحة على تصویر خوفهم وذلتهم ، وانكسارهم، من رهبة  ذلك الیوم وشدة وقعه 

ظهرت على رءوسهم ،  التيم وخستهم  ،ومهانتهم علیهم ، ووصفه لهذه لذلته

"الإهطاع" بمعنى: الإسراع مع خوف وذلة ،ومهانة،  هيوتصویرهم بصورة حسیة، و 

لأصحابها،  ينكسار معنو اوكذلك "إقناع رءوسهم" وهو : رفع الرؤوس أو خفضها مع 

هو وخزى ، وانكسار، و  نفوسهم من إحساس بألم، وخذلان، فيمما یحدث أثرا قویا 

، بأسلوب الكنایة المعبرة عن المعنى المقصود، يبصورة الحس يمن تصویر المعنو 

المشهد بقوله :( مهطعین مقنعي السیاق هذا  بالتشخیص والتجسیم ، فصوّر

وصف صورتهم لصیغة (اسم  فيوسهم) بأسلوب الكنایة المصوّرة ،كما استخدم رء

واستمرارهم على هذا الوصف ) ، دلالة على ثبوتهم يمقنع الفاعل ) ، (مهطعین،

  المهین لهم، وهذا مما یلائم حالهم الشنیع والقبیح، وهم منكسي الرءوس.

"وول ارءوسهم ، وإقناع الرأس: رفعه، وأقنع  ي: رافعأيرءوسهم"  يمقنع



 
 

 
 

٥٦٣ 
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صوته: إذا رفعه، والمعنى: أنهم یومئذ رافعون رءوسهم إلى السماء، ینظرون إلیها 

 ینظر بعضهم إلى بعض، وقیل: إن إقناع الرأس نكسه، ویقال :أقنع نظر فزع وذل، ولا

 )١(رأسه: إذا رفع رأسه، وأقنع: إذا طأطأه، ذلة، وخضوعا، والآیة محتملة الوجهین."

موقف الحساب مذعورین، تنتابهم  فيفتعبیر السیاق  ووصفه لصورة الظالمین ،وهم 

كسرین ، مطأطأي رءوسهم، وهم حالة من الفزع، والخوف، والذلة ، والمهانة، من

سیرهم ، وقد ظهرت علیهم آثار الذلة والفزع، فجاء تعبیر السیاق عن  فيیسرعون 

هذا المعنى بالصورة الكنائیة، دلالة وإشارة ،لبیان حالهم وتصویرهم بصورة حسیة 

، بهذه المتلقيعلى شناعتهم وخستهم، ولتقریب الصورة لذهن  منفرة، للتأكید والتقریر

بدت على  التيالحالة الشعوریة الداخلیة ، ولإظهار ورة الحسیة المصورة،الص

 یجازللإالكنایة المصوّرة  بصورة ،يوالمعنو  يإذلالهم وانكسارهم النفس هيو  رءوسهم،

  أفاد التصویر التشخیص والتجسیم بهذه الصورة الحسیة المصورة.  البلیغ، كما

  رأس" ن "اض ا ارآر اق  و- ٢
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٥١(  

سیاق الحدیث عن تعجب المشركون ، من إحیاءهم  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

بعد موتهم، وبعثهم م للحساب، وإنكارهم للبعث، واستبعاده ، بعد ما أصبحوا عظاما 

عن واسع  قدرته، بإعادة خلقهم وبعثهم ،حتى قبورهم، فأخبرهم االله تعالى  فيورفاتا 

ولو صاروا حجارة أو حدیدا، لم یسبق لهم الحیاة، فجاءت الآیة بعدها " فسینغضون 

المشركون   سخر التي القدرة الإلهیة، والعظمة الربانیة، وإبراز إلیك رءوسهم" لإظهار

،محسوسة، مرئیة منها ،واستهزءوا وتهكموا بها، فجاء السیاق ، لیرسم صورة حركیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .١٦٤، ص (٣ینظر: فتح القدیر، الشوكانى ،ج (١)
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حركة تحریك الرأس من أسفل  هيرءوسهم" و نغضاض اصورة " هيلحركة رءوسهم، و 

إلى أعلى، أو العكس، كنایة ودلالة، وإشارة ، لصورة سخریتهم ،واستهزاءهم ، 

واستبعادهم، لبعثهم بعد الموت، للحساب والعقاب، بدلیل أنهم سألوا بعد ذلك، بقولهم 

نفس الآیة: "ویقولون متى هو قل عسى أن یكون  في :على سبیل التهكم، بقوله

 يكما صورت المعنو  قریبا". فالكنایة المصورة أعطت المعنى مصورا بالدلیل والبرهان،

  صورة حسیة. في

"دل نول ا  "یحركونها استهزاءً، أيقوله تعالى :" فسینغضون إلیك رءوسهم :

وإلى أسفل، انغضاضا، فهو  :  یحركها إلى فوقأي یقال: أنغض رأسه ینغضها،

  )١(منغض."

  ن ورة" س ارؤوس"  ارآر اق  و -٣
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سیاق الحدیث عن حوار، دار بین إبراهیم علیه السلام  فيإذ وردت الآیة الكریمة    

نسبوه له، فأراد إبراهیم أن یُقیم مشهد تكسیر الأصنام عند غیبتهم، ف فيوقومه  –

یعبدونها من دون االله عز وجل   التيالحجة علیهم، من خلال الإقرار بأن أصنامهم 

إلا حجارة لا تنفع ولا تضر، وعلى الرغم من إقامة الحجة علیهم ، ظلّوا  هيما 

  معاندین، متكبرین، ینكرون الحق بعد ظهوره.

سوا على رءوسهم" معبرا عن صورة حركیة، فجاء تعبیر السیاق بقوله :"ثم نك   

حسیة، متحركة ،لتصویر حالة رجوع هؤلاء القوم عن الحق ،وعدم اعترافهم به، 

یقف على رأسه، محولا  الذيصورة الشخص  هيوتصویرها بصورة نكس الرءوس، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ت: عادل ١٢/٣٠٦ینظر: اللباب في علوم الكتاب ، م/أبوحفص سراج الدمشقى النعمانى ،  (١)

 م.١٩٩٨-هـ ـ١٤١٩أحمد،وعلى محمد معوض ، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،ط أولى،
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صورة تشمئز منها النفوس والعیون، تنفیرا من منظرها وتقبیحا  هيرجلیه إلى أعلى، و 

  :ا وذه اورة إ أن ون     لهم .

اعترافهم به، وصوّرت  دلالة وكنایة عن تصویر حالة رجوعهم عن الحق، بعد -أ 

بصورة حسیة، لتقریبها  يالمألوفة، لتصویر المعنو  الكنایة هذه الصورة القبیحة غیر

  الأذهان، بأسلوب بلیغ، وتصویر دقیق. في

یرجع عن الحق بعد الاعتراف  الذيالشخص  لتصویر هیئةأو: تشبیه تمثیلي؛  - ب

صورة قبیحة ،ومنفرة  هيیقف على رأسه ورجلیه لأعلى، و  الذيبه ، بصورة الشخص 

تقبیحا لها وتنفیرا منها. والمعنى على كلا الصورتین  القرآنيعنها السیاق  هي،ن

  ملائم ومناسب، وإن كانت الكنایة ألیق بالمقام والحال. 

 ويول ادا را د  "أي" ثم نكسوا على رءوسهم :

و شبّه عودهم إلى الباطل بصیرورة  "انقلبوا إلى المجادلة ، بعدما استقاموا بالمراجعة،

   )١"(على أعلاه. مستعلیا الشيءأسفل 

  ن ورة " ارؤوس"  ارآر اق  و- ٤
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  )٥المنافقون: (

المؤمنین للمنافقین وإرشادهم، كي  سیاق نصح فئة من فيإذ وردت الآیة الكریمة    

ولكنهم  عمّا بدر منهم من كفر ونفاق، فیتوبوا ،ویرجعوا إلى االله،   یعتذروا للنبي

 أعرضوا ، ورفضوا قبول نصح وإرشاد المؤمنین لهم ، فجاء تعبیر السیاق وصوّر

: أيعراضهم ورفضهم للاعتذار، بصورة حسیة حركیة ، محسوسة " ليّ الرءوس" إ

عبرت عن  التيتحریك الرأس یمینا ویسارا، كنایة عن إعراضهم واستكبارهم  ، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٠٠ینظر: تفسیرالبیضاوى ، ج  (١)
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ي صدورهم، وقلوبهم من إعراض، ورفض، ففیه تشبیه لصورة المعنو  فيمكنون ما 

رة القبیحة، إظهارا للمبالغة یصال معنى رفضهم الاعتذار بهذه الصو لإ بصورة حسیة،

وإشارة، لصورة  هو: كنایة ودلالة، قوة إعراضهم واستكبارهم، ورفضهم، أو في

الإعراض  عن الحق ،واستكبارهم عن قبول النصح والارشاد ، والكنایة ألیق بالمعنى 

النص ،إذ ( لىّ الرأس ) كنایة عن رفض وإعراض عن قبول الحق ،  فيالمناسب 

  بصورة الحسى، للتشخیص والتجسیم، مبالغة وإیجازا. يالمعنو من تصویر  هيف

   )١(ستكبارا."اعن ذلك  " لوّوا رءوسهم" :عطفوها و أمالوها ،إعراضا ازريول 

  ن" ب ارأس"  ارآر اق  و- ٥
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الرأس بقوله: "اشتعل  فيالشیب  عن انتشار قرآنيالإذ جاء تعبیر السیاق       

الرأس شیبا"، للمبالغة بأسلوب الاستعارة المصورة لعموم الشیب وانتشاره، إذ أصل 

لأنه یستفاد  ؛الكلام : واشتعل شیب الرأس، وإنما قدّم (الرأس) على (شیبا)، للمبالغة

یفد ذلك العموم ، ولا  منه عموم الشیب لجمیع الرأس، ولو جاء الكلام على وجهه، لم

الرأس ، وإن كان ذلك حقیقة المعنى، فقد  فيأنه أبلغ ،من قولنا: كثُر الشیب  ىفیخ

من الشیب  ، والشمول، وكلنتشارلا بجامع الكثرة وا لاشتعال للشیب من النار، استعیرا

، ووجه الشبه: الانبساط ومشابهة ضوء النار، لبیاض الشیب ، وكل ذلك يحس والنار

 فيالمشبه به أقوى من المشبه ، فوصف الاشتعال  في، ونرى أن الوصف محسوس

هذا الوصف، فیكتسب  فيالشیب، فالتحق الشیب بالنار  فيأقوى من وصفه  النار

  المشبه به. في التيمنه المبالغة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/٥٤٣ینظر: الكشاف، الزمخشرى،  (١)
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  ثانيا: اللسان

١-  قر ارآا "ا " ن  
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  )٧٨عمران: 

سیاق الحدیث عن صفات الیهود ، وما اتصفوا به  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

التوراة  فيمن كذب وخداع، وتزییف للحقائق ،وتحریفهم لكلام االله عز وجل المُنّزل 

  إسلامهم وإیمانهم. فياعهم ولتشكیكهم كذباعلى المسلمین، لخد

قوله :(  فيفجاء تعبیر السیاق معبرا عن هذه الحالة، بصورة "لي الألسنة"     

یلوون ألسنتهم) معبراعن تحریف الیهود للتوراة وخداعهم للمسلمین ،وكذبهم علیهم، 

 الشيءليّ  هيو  بصورة حسیة، ي"لي اللسان"، تشبیها للمعنو  هيبصورة حسیة، و 

لمحسوس، فیتحرك إلى اتجاه آخر، فكأنه أعرض عن الحق إلى الباطل، ومن ا

  الصدق إلى الكذب (تشبیه تمثیلي).

: أن یكون صورة (ليّ الألسنة) كنایة ودلالة، وإشارة ، لتصویر الإعراض عن ووز 

وتصویر كذبهم بصورة "ليّ الألسنة"، كنایة عن  الحق بتحریفهم للتوراة وتزییفهم لها،

خداعهم الصورة القبیحة. والكنایة ألیق بالمقام ، لتناسبها مع حال لي  رتصوی

  الألسنة ، فقد صورت المعنى بأدق تصویر وأبلغ أسلوب.

رطول ا :"ّوالمعنى: یحرفون الكلم ، ویعدلون به عن القصد، وأصل "اللي ":

ا عن الحق، : عنادأي  )٤٦النساء:(   "ڤڤ   " ٹ ٹالمیل، لوي بیده، ولوي برأسه، 

   )١(ومیلا عنه إلى غیره."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢١/ ٤ینظر: تفسیر القرطبى،   (١)



 

 

  

 

٥٦٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  ن "دة ا " ارآر اق  و- ٢

 8 7"    |    {  z  y  x  w  v  u  t" ) :٢٤النور(  

سیاق الحدیث عن حدیث الإفك، وإتهام السیدة  فيإذ وردت الآیة الكریمة     

الى من خلال التعبیر بـشهادة رضى االله عنها  كذبا وبهتانا ، فبیّن االله تع–"عائشة" 

ألسنتهم علیهم، أن الأفواه ستتكمم یوم القیامة، حتى تنطق الألسنة وتشهد بكل ما 

  الدنیا، فلا مجال للكذب یوم القیامة. فيتفوّهت به 

فشهادة الألسنة على أصحابها یوم القیامة ،كنایة ودلالة، وإشارة واضحة ،      

الدنیا، من قذف  فيوالتكلم بكل ما تفّوه به اللسان لتصویر صورة الاعتراف والنطق، 

الدنیا  في يالزجرعن ارتكاب المعاص فيالناس بهتانا ،وظلما، وهذا أبلغ  يوشتم ،ورم

  الدنیا. فيفعلوه  الذي،ولتحقیق العدالة یوم القیامة ،وللتنكیل بموقفهم الشنیع 

"وار اب ا ول مة یحاولون الإنكار ولعل هؤلاء الناس یوم القیا

والتنصل، فیمنعهم االله من الإنكار ،ثم یُنطق ألسنتهم وأیدیهم ،وأرجلهم بما اقترفوا 

قطعا لعذرهم ،وتنكیلا بهم،كل ذلك بسبب ما كانوا یعملونه یومئذ، فیوفیهم االله دینهم 

   )١(الحق، ویعطیهم جزاءهم كاملا، عادلا، لا یزید على جریرتهم ولا ینقص."

لالة تعبیر السیاق  بـ "شهادة ألسنتهم " علیهم ،وكذلك "شهادة أیدیهم وأرجلهم فد     

" تصویر لها بأنها كشخص له قدرة على إحقاق الحق وإبطال الباطل، أوهو: كنایة 

ودلالة ،وإشارة ، إلى أن الألسنة أداة للزجر والشهادة ، وكنایة عن التنكیل ، بهؤلاء 

تعالى من الإنكار بشهادة أعضاءهم  –، فمنعهم االله  الدنیا فيالذین شهدوا بالزور 

  علیهم، ألسنتهم ، وأیدیهم، وأرجلهم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشر دار الجیل الجدید، بیروت،  ٢/٦٦٩ینظر: التفسیر الواضح ،أ/ الحجازى محمد محمود،  (١)

 هـ .١٤١٣، ١٠ط
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 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  ن "ا" وو  " اداد"  ارآر اق  و-  ٣
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سیاق الحدیث عن بیان صفات المنافقین، وما حدث  فيإذ وردت الآیة الكریمة     

غزوة الأحزاب من جبنهم، وخوفهم من لقاء المسلمین، وتحریض إخوانهم  فيمنهم 

 فيحال خوفهم ، أما  فيهذا   النبيالقتال مع  فيمن المنافقین عن المشاركة 

، فیطلقون ألسنتهم بالسوء والأذى، والسباب تجاه المؤمنین، فـ "الألسنة حال أمنهم

تصویر ودلالة ،وإشارة ، للتعبیرعن صورة ألسنة  القرآنيعبربها السیاق  التيالحداد" 

یقطع  الذيتنطلق بالسوء تجاه المسلمین ،تشبیها لها بالحدید  التيالمنافقین الحادة ،

  الآخر، ویؤذیه. الشيء

: أنهم عند الشدائد جبناء بخلاء، فإذا ما ذهب الخوف أي" د ططوىول د/ 

وحلّ الأمان، سلطوا علیكم ألسنتهم البذیئة، بالأذى والسوء، ورموكم بألسنة ماضیة 

، وارتفعت أصواتهم بعد أن كانوا إذا ما ذُكر الشيء فيحادة ، تُؤّثر تأثیر الحدید 

   )١(علیه من الموت." القتال أمامهم، صار حالهم كحال المغشى

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشر دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ١/٣٤٠٦طاوى، ) ینظر : التفسیرالوسیط ،  د/سید طن(١

  والتوزیع ، الفجالة ، القاهرة ،ط أولى.



 

 

  

 

٥٧٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثالث

  التعبير بـدلالة "اليد والأصابع"  في البيانيجمالية التصوير 

  القرآن الكريم في

  أولا: اليد

  عن "الید" القرآنيتعبیر السیاق  في ١
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سیاق الحدیث عن تذكیر المؤمنین بـنعم "االله" علیهم،  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

لیشكروه  بتقواهم وقوة إیمانهم، وحسن توكلهم علیه، إذ من نعم االله علیهم، أن دفع 

عنهم أذى المشركین الذین همّوا بقتلهم والاعتداء علیهم، والبطش بهم ، فردّ االله أذى 

  " .يعبّر عنه السیاق بـصورة "كف الأید ما وهوالمشركین عنهم، 

تمنع الأذى عن الآخرین، عبّر  هيبالضرب والقتل وغیرها ، و  إذ لمّا كانت الأید تباشر

المشركین عن المؤمنین، بصورة حركیة،  بها السیاق، لتصویر مشهد دفع أذى وضرر

قوله :" أن  فيعنها السیاق بصورة الكنایة المصورة لبسط الأید، محسوسة ،عبر

یبسطوا إلیكم أیدیهم"، "فكف أیدیهم" ،إذ بسط الید فیه  دلالة على بسطها تجاه 

) فیه دلالة وكنایة ، وإشارة لضم الید يالآخرین للبطش بهم ،  فالتعبیربـ (كف الأید

وكفها، ومنعها من البطش بالآخرین. فكانت الكنایة مصوّرة للمعنى الحاصل مبالغة 

یص  لهذه الصورة، فجاء المعنى مصوّرا بصورة الكنایة ،ضمن التجسیم والتشخ في

  تعداد نعمه على المؤمنین. 

: أن یكون التعبیربـ "بسط الید ،وقبضها" مجازا مرسلا، علاقته السببیة ووز

 كف الأذى والضرر. فيالقوة والبطش، و"كف الید "سببا  في،باعتبار أن "الید" سببا 

وإن كانت الصورة  الأخذ به، كن وكلا الرأیین له وجاهته ویم



 
 

 
 

٥٧١ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

إلحاق  فيإذ الید سببا قویا  المرسل، الدلالة على المعنى المقصود بالمجاز فيأقوى 

  الضرب والأذى.

"ور نول ا  البطش.... ،وأما (كف الید ) ، فهو  فيو(بسط الید) مجاز

  )١(مجاز عن الإعراض عن السوء خاصة."

  ن "ط أدى  اذاب وم ا" ارآر اق  و - ٢

 8 7"       µ   ́ ³       ²  ±°   ̄ ®  ¬  «" ) :الأنعام
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إذ وردت الآیة الكریمة في سیاق الحدیث عن هول یوم القیامة، وهؤلاء الظالمون     

تستقبلهم ملائكة العذاب باسطو أیدیهم لهم لتبشیرهم بالعذاب ، وأنه یستحیل علیهم 

  ج أنفسهم من ضائقة عذاب الهون ، بسبب كفرهم وعصیانهم لرسلهم. إخرا

:"والملائكة باسطوا أیدیهم" كنایة ودلالة عن " بسط أیدى"  السیاق بقوله فجاء تعبیر 

ملائكة العذاب لهم  بطریق السخریة والتهكم، والاستهزاء، بأنهم هؤلاء الظالمین 

  ینتظرهم . الذيعذاب الهون  عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم ،وعن الخروج من

وزتشبیها تمثیلیا، رسم فیه السیاق مشهدا حسیا من مشاهد الآخرة، یكون أن  و

وهو مشهد استقبال ملائكة العذاب ،لهؤلاء الظالمین بالسخریة منهم والتهكم به ، 

صورة حسیة من مشاهد الآخرة  لتصویر التمثیليفیه بصورة التشبیه  وقد جاء التعبیر

(صورة بسط أیدى ملائكة العذاب) مثلما تبُسط الید للأذى والضرر، لتقریب  هيو 

تنفیرا وتقبیحا من  حالهم ،  ؛المتلقيذهن  فيالمعنى والصورة ، ولتأكید تقریرها 

وتبكیتا لهم، لعجزهم عن الخروج من عذاب الهون ،أو الإفلات منه. وصورة التشبیه 

  نص السیاق. فيصل ألیق بالمقام، لتناسبها مع المعنى الحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٣٨ینظر : التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور،  (١)
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  اواه" ن" وط اد  ارآر اق  و-  ٣
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سیاق الحدیث عن ندم وحسرة أصابت قوم "موسى" علیه  فيإذ وردت الآیة     

وتا كصوت البقر، لیتخذوه إلهًا لهم، فوجدوه ص السلام  ، بعدما صنعوا عجلا ، یصدر

على ضلالهم وتابوا، ورجعوا إلى ربهم ،إثر هذا الذنب  لا ینفع ولا یضر، فندموا

  اقترفوه. الذيالعظیم 

فیه عن  ، عبّريأیدیهم) تصویر كنائ فيتعبیر السیاق بقوله: (ولما سقط  فيو      

النفوس ،  فيمتحركة، مؤثرة علیه السلام، بصورة حسیة –ندم وحسرة قوم موسى 

، محله القلب، ثم یظهر أثره يأیدیهم"، إذ الندم معنو  في: صورة "سقوط أفواههم هيو 

أیدیهم" كنایة ودلالة،  فيالأیدِ ، فالتعبیر بـ "سقوط أفواههم  فيعندما تسقط الأفواه 

 يأصابتهم لضلالهم، فهو من تصویر المعنو  التيوإشارة لصورة الندم والحسرة 

 فيبصورة حسیة، والصورة الحسیة أفادت التشخیص والتجسیم ،للمبالغة القویة 

  كما أفاد تحقیرهم وخسرانهم. التصویر،

وىطد ط/ ول د  وعبّر سبحانه عن شدة ندمهم ،بقوله تعالى" ولما سُقط "

أیدیهم" ،لأنه من اشتد ندمه وحسرته ،أن یعضّ یده غمّا، فتصیر یده مسقوطا  في

أیدیهم)  في، لأن فاهه قد وقع فیها، وكأن أصل الكلام: (ولمّا سقطت أفواههم فیها

من  التي هيلأن الأفواه  ؛یجازففیه حذف ( للأفواه) للإ )١(: ندموا أشد الندم".أي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٦٩٤) ینظر: التفسیر الوسیط ، د/ سید طنطاوى، (١
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 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

 الدال على قوة الندم والحسرة، ولأنها العضو الید ،لقربها منها، فيشأنها السقوط 

  لسیاق.الید، كما بیّن ا فيعندما تسقط 

  ن "اد ارة" ارآر اق  و- ٤
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   )٢٩التوبة: (

  وأهل الكتاب  سیاق الحدیث عن الكفار والمشركین، فيإذ وردت الآیة الكریمة       

ظل حكم المسلمین وما وجب علیهم من دفع  فيصارى)، الذین عاشوا (الیهود والن

الجزیة للمسلمین ،مقابل حمایتهم والدفاع عنهم ، فكانوا یدفعونها للمسلمین بأیدیهم 

عن طیب نفس ورضا،  مما   إذ لم یدفعوها ،وهم یشعرون بذلتهم ومهانتهم، وقهرهم،

  قتالهم حتى یدفعوها ، وهم صاغرون.تعالى ب –یدل على كراهیتهم لدفعها، فأمر االله 

:"حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون" ، وهو  بقوله القرآنيفتعبیر النص       

وكراهیة، وذلة ومهانة، دلّل علیه التصویر بلفظ (ید)،  دفعهم الجزیة بأیدیهم عن قهر

والذلة، والمهانة، والخضوع  صورة حركیة، محسوسة، تُشعرهم بالانكسار هيو 

لمسلمین، فتعبیره بـلفظ " ید " كنایة ودلالة، وإشارة ، وتصویر، لحالة القهر والذل، ل

السیاق  أصابتهم، وهم یدفعون الجزیة للمسلمین ،وقد جاء تصویر التيوالكراهیة، 

تصویر مدى  فيصورة حسیة، للمبالغة القویة  في يبصورة الكنایة ، لتصویر المعنو 

هم، بدلیل تعقیبه بوصف الجملة الإسمیة (وهم نكسارهم وخضوعهم ،وذلهم وقهر ا

لحقتهم  التيصاغرون) ، الدالة على ثبوتهم واستمرارهم على الصِغر والذِلة، والمهانة 

لثبوتهم على هذا  ؛،لذا أمر االله بقتالهم، وجاء التعبیر بوصف اسم الفاعل" صاغرون"

  حال.الوصف المُهین لحالهم ، واستسلامهم لدفع الجزیة على هذا ال
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  : عن قهر وذل ،واستسلام، كما تقول: أي:" وقیل :(عن ید) ، ن ارب و     

  )١(النافذ لفلان." : الأمرأيالید في هذا لفلان، 

  ن " ط ان إ اء " ارآر اق  و- ٥
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  سیاق التعبیر عن حال المشركین، الذین یجعلون "الله"  فيإذ وردت الآیة الكریمة      

أندادا، فیعبدون الأصنام ویتقربون إلیها ، ویعتقدون أنها تقربهم إلى االله یوم القیامة، 

المشركین، وفقدانهم  مع إنها صمّاء، لا تنفع ولا تضر، وهذا یدل على حماقة وجهل

 التيفأراد االله تعالى أن یضرب لهم مثلا، فبیّن لهم حقیقة أصنامهم،   لصوابهم .

من دعاء المشركین ، إذ مثّل السیاق  لشيء یعبدونها من دون االله، بعدم استجابتها 

لا یستجیب  الذيصورة عدم الاستجابة ممن یدعون غیر االله تعالى، بصورة الماء 

ما یبسط یده له، ویشیر إلیه من بعید طلبا له، ولكن هیهات، فالماء لا للظمآن، عند

إلیه ، فكذلك الأصنام لا تستجیب  یأتيیشعر، ولا یحس ،ولا یسعى للظمآن حتى 

  ، لأنها لا تنفع ،ولا تضر.للداعي

عن هذه الصورة  تعبیر "،التمثیليفتصویر السیاق لذلك المعنى، بصورة "التشبیه      

صورة "بسط الكفین إلى الماء"، مما زاد  هيبصورة حسیة، متحركة ،مرئیة، و المعنویة 

بعدم استجابة الأصنام  للمتلقيالسیاق، و لإیصال المعنى  فيالمعنى وضوحا وبیانا 

لدعائهم،مؤكدا بهذه الصورة الحسیة المعبرة عن المعنى المقصود ، بصورة "بسط 

بة الماء لمن یدعوه ،فتحدث العظة والعبرة الكفین إلى الماء" لثبوت وتأكید عدم استجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: یدي .١٥/٤١٩) ینظر: لسان العرب، ابن منظور، (١
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 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

كما یدل على خیبة وضلال وخسران ،ممن یدعو غیر  قلوب وعقول المخاطبین. في

  تعالى . –االله 

"وىطد ط/ول د الأصنام ،لما  استجابة فيوالمقصود من الجملة الكریمة ن

لهة الباطلة، سبحانه حال هذه الآ –یطلبه المشركون منها نفیا قاطعا ،حیث شبّه 

حاجة إلیه، بحال إنسان عطشان،  فيالمزیفة، عندما یطلب المشركون منها ،ما هم 

ولكنه غبى أحمق ،لأنه یمد یده إلى الماء، طالبا منه أن یصل إلى فمه ، دون أن 

من الماء، لأن الماء لا یسمع نداء من ینادیه ،  ءشيیتحرك هو إلیه، فلا یصل إلیه 

ریمة تصویر بلیغ، لخیبة وجهالة، من یتوجه بالعبادة والدعاء هذه الجملة الك فيف

  )١(لغیر االله تعالى"

  ن "اد او"  ارآر اق  و- ٦

 8 7"   :  9  8  7  6   5    4  3    2  1  0  /  .") 

  )٢٩الإسراء: 

ى الاعتدال سیاق الحدیث عن وسطیة الإسلام ، ودعوته إل فيإذ وردت الآیة الكریمة 

عنهما  هيالإنفاق،  دون بخل أو إسراف ، ولأن هذین الوصفین مذمومین ،ن في

قوله: ( ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها  فيبهذه الصورة  القرآنيالسیاق 

الوصفین المذمومین، المتضادین، بصورة محسوسة ، متحركة  كل البسط ) لیصور

غُل الیدین إلى العنق"، وصورة (الإسراف)، بصورة صورة (البخل) بـ " هي،مرئیة، و 

  عنهما السیاق، حتى لا یصیب صاحبهما لوم نفسه وحسرته.  هين التي التبذیر

لصورة الید المغلولة إلى العنق ،كنایة  عن بخلها،  القرآنيتصویر السیاق  فيف    

ت مصدر العطاء من إسرافها، لأن الید لمّا كان أو (بسطها) دلالة وكنایة عن التحذیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣٧١سیر الوسیط، د/ سید طنطاوى، ) ینظر: التف(١



 

 

  

 

٥٧٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
السیاق عن البخل بصورة منفرة، إذ  والإمساك، صوّر بها الطرفین المذمومین ، فعبّر

جعل صورة ید صاحبه مغلولة إلى العنق ،لا یستطع  تحریكها للإعطاء بها ،مما یدل 

جلب مشقته لنفسه ، وكذلك عبّر عن الإسراف والتبذیر، بـ "بسط الید"  فيعلى عناءه 

یده شیئا من  فيیبسط یده بالإنفاق ولا یُبقى  الذيرة أیضا ، فالعبد صورة منف هي،و 

  ماله ،یمكث حزینا ،نادما، متحسرا.

 عن البخل، والإسراف، هيالكنایة الرائعة المصوّرة لصورة الن بصورة فالتعبیر

المغلولة " "والید المبسوطة كل البسط" ،تشنیعا  استخدمها السیاق للتعبیر عنها بـ"الید

صورة  في يیرا من هذه الصفة المنفرة ، للتشخیص والتجسیم ،لهیئة المعنو وتنف

السیاق  بالكنایة الرائعة ،قد  ، إذالمتلقينفس  فيحسیة مصورة تصویرا دقیقا، مؤثرا 

  یجاز.فیكون أبلغ إقناع ،كما أفاد الإ رسم صورة حسیة منفرة لصورة البخیل والمُبذر،

 د ار "اد" ودى ر ول ب ب ن  ارآن 

 وسألا ترى أن التعبیر عن البخل بـ "الید" المغلولة إلى العنق، فیه تصویر  ا "

غُلّت  التيصورة قویة ،بغیضة، منفّرة، فهذه الید  فيمحسوس لهذه الخِلة المذمومة، 

لا تستطیع یده  الذي إلى العنق ،لا تستطیع أن تمتد، وهو بذلك یرسم صورة البخیل

أن تمتد بإنفاق أو عطیة ،والتعبیر بـ "بسطها كل البسط"، یصور لك صورة هذا 

ي بها یبسط یده ، فلا یُبق الذي، كهذا ي من ماله له على شيءلا یُبق الذيالمبذر ،

فالكنایة عملت على   )١(، وهكذا استطاعت الكنایة أن تنقل المعنى قویا مؤثرا."شيء

، لتمكین المتلقيذهن  فيصورة حسیة، تلقى قبولا  في يم المعنو تشخیص وتجسی

  ذهنه، فینفر منها. فيوتأكید المعنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٧٣ینظر: من بلاغة القرآن، أحمد البیلى،  (١)



 
 

 
 

٥٧٧ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

 وزأن یكون تشبیها تمثیلیا، رسم فیه السیاق الصورة السابقة بكل دقائقها،  و

مؤكدا المعنى لثبوته وتقریره، وكلا من الكنایة أو  المتلقيلتقریب الصورة إلى ذهن 

  وإن كانت الكنایة ألیق بالمقام. له وجاهته، يأالتشبیه ر 

"ور نول ا  ،"وأما البلاغة ، فبتمثیل الشح والإمساك بـ "غل الید إلى العنق

على تخیل الید مصدرا للبذل والعطاء، وتخیل بسطها وغلّها شحا،  يوهو تمثیل مبن

   )١(وهو تخیل معروف لدى البلغاء والشعراء."

  ن "ب ان " ارآق ر ا  و-  ٨

 8 7"   µ   ´  ³  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤

  )٤٢الكھف: ( "¶     ̧    

سیاق الحدیث عن صاحب الجنتین، وما حكاه القرآن عنه  فيفقد وردت الآیة الكریمة 

لك االله له جنتیه ، من كفره بـنعم "االله"،  واغتراره بالمال والولد ،فكان عقابه  أن أه

جنتیه ، وما لحقهما من دمار وهلاك، ندم على  أيوما فیهما من ثمر، فلّما أیقن ور 

  من مال وجهد، وتمنى أن لوكان مؤمنا بـ "االله"، ولم یُشرك به أحدا. ما بذله فیهما

تعبیر السیاق بالجملة الفعلیة ( یقلّب كفیه) ، والتعبیر بـدلالة ( كف الید)  فيف 

عاشها صاحب  التيل صورة كنائیة، حركیة، تتكفل بنقل مشاعر الندم، لتشكی

 الیانعة، إذ الجنتان، وهو یراهما هالكتین ، محترقتین بعد مناظرهما المبهجة بالثمار

 بقوله: (یقلب كفیه) " بحركات الجسد حالة معروفة لدى الإنسان، على إثر التعبیر

البشریة، تقدم أقوى الإشارات الصامتة،  الصدمات النفسیة الحادة، إذ إن راحة الید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٦٨ینظر : التحریر والتنویر، ابن عاشور،  (١)



 

 

  

 

٥٧٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بل إنها أبلغ من التعبیر باللسان ،وكأن اللسان  )١(للإطلاع على نفسیة مستعملیها"،

الصورة الكنائیة إیحاء لطیف، یناسب السیاق حیث تُوحى  فيعن التعبیر، "و  عاجز

الرجل یعلن  ، وكأن )٢(حركة "تقلیب الیدین "بـ "فراغ الكفین" ، بعد قبضهما على شئ"

، كما تكشف هذه الصورة عن الضعف يستسلام بعد الغِنى والتحدلاعن "الإفلاس وا

، للرجل المغرور، لكونه یعتمد على القیم المادیة الزائلة ،بدلا من القیم يالنفس

داخله من غرور النجاح، إلى أسف الفشل ،ومن الرفعة  فيالروحیة الباقیة ، وتحول 

  )٣(إلى الضِعة."

) ،بصورة "تقلیب الكفین" صورة يتعبیر السیاق عن صورة الندم والحسرة (المعنو   فيف

كوامن النفس الداخلیة ،إذ "تقلیب الكفین" كنایة ودلالة  حسیة متحركة، مشهد یثیر

 تصیب النادم، بصورة حسیة ،بلیغة ،ومؤثرة، التي،وإشارة، لحالة الندم والحسرة، 

 بر، مما أفاد التجسیم والتشخیص  للصورة،نظم دقیق ،ولفظ مع فيمصورة للمعنى 

  النص. فيرسم الصورة بدقة متناهیة  فيكما أفاد الایجاز البلیغ 

وهو كنایة عن الندم ،كأنه  یقول الإمام أبو السعود:" فأصبح یقلب كفیه ظهرا لبطن،

  )٤(عمارتها من المال." في:  أيقیل: فأصبح یندم على ما أنفق فیها، 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: لغة الجسد ،آلن بیز،" كیف تقرأ أراء الأخرین من خلال إیماءاتهم ، ت: سمیر  (١)

  .٣٥شیخانى/

، رسالة دكتوراة ،جامعة ١٣٧،د/أحمد فتحى رمضان / ینظر: الكنایة فى القرآن الكریم (٢) 

 م.١٩٩٥الموصل ،كلیة الآداب ،

) ، رسالة دكتوراه ٣٢٥) ینظر: البنى والدلالات فى لغة القصص القرآنى، د/ عماد عبده یحى،( (٣

 م .١٩٩٢،جامعة الموصل ، كلیة الآداب، 

 .٥/٢٢٣) ینظر: تفسیر أبو السعود، (٤



 
 

 
 

٥٧٩ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  ن ورة ادم " ض اظم  د " ارآق ر ا و-  ٩

 8 7"  q   p  o  n  m      l  k  j    i  h  g" ) :٢٧الفرقان(  

 سیاق الحدیث عن تصویر حال الظالم ،وتصویر ندمه، فيإذ وردت الآیة الكریمة 

 لتعبیرجاء ا التيحق االله  تعالى بصورة الكنایة الرائعة ، فيوحسرته، على ما فرّط 

وهو یعض أصابع یده ، والأصابع جزء من كل  فیها بقوله :"یعض الظالم على یدیه"،

،ففیه مجاز مرسل، أطلق الكل وأراد الجزء، ناهیك عن صورة الكنایة المصورة لندم 

صورة  في"الندم والحسرة"،  يالظالم وحسرته ،إذ أفاد التصویر بالكنایة، رسم المعنو 

صورة عض الیدین ،ألما وحسرة، كما عبّرت هذه  هيحسیة ،مرئیة، ملموسة، و 

بصورة حسیة للمبالغة،  يالحركة الجسدیة (عض الیدین) عن هذا الندم المعنو 

  النص. فيوالتشخیص ، والتصویر 

  ن د  "اد " ارآر اق  و -  ١٠

 8 7"E  D  C   B  A      @   ?  >" ) :٤٥ص(  

تعالى على أنبیاءه، وما  –سیاق الحدیث عن ثناء االله  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

تمیزوا به من حرص على طاعة االله وعبادته، والصبر على تحمل أذى المشركین من 

علیهم السلام الذین  منهم: "إبراهیم، وإسحق، ویعقوب" القرآنيأقوامهم، وذكر السیاق 

 ، فضلا عن قوة البصیرة الدین والطاعة والعبادة الله فيوصفهم سیاق الآیة، بالقوة 

  ونفاذ الفكر.

) معبرا عن المعنى الدقیق يلذا جاء تعبیر السیاق ووصفه لهم بقوله: (أولى الأید 

الدین بـ "الید" ، إذ "الید" تدل  فيعن القوة  النفوس، فعبر في مؤثر يبأسلوب بلاغ

نها بقوة  السیاق ع للعمل والحركة، فعبّر مصدر هيفیها، ف و هي سبب على القوة،

  الید، تعبیرا مجازیا، علاقته السببیة .

   



 

 

  

 

٥٨٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الأعمال ، والبصر آلة لأقوى الإدراكات،  :" واعلم أن الید آلة لأكثر ول ارازي

فحسُن التعبیر عن العمل بالید، وعن الإدراك بالبصر، إذا عرفت هذا ،فتقول: النفس 

ة العاملة، فأشرف ما یصدر الناطقة الإنسانیة لها قوتان ،"عاملة وعالمة" أما القو 

  ) ١(عنها طاعة االله ، وأما القوة العالمة ،فأشرف ما یصدر عنها معرفة االله."

" ظور نول ا  ، به  ي: مالي به قوة، وما لأيوالعرب تقول :ما لي به ید

  )٢(: قوة." أيیدان، وما لهم بذلك أید 

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ  "7 8 

 يم يخ يجيح هي هى هم هج نىني نم  نخ "نج مي مى

  )١٥، ١٤التوبة :( " يى

قوله: ( یعذبهم االله بأیدیكم )جاء على المجاز المرسل ، لعلاقة  فيإذ التعبیر بـالأید 

 فيإلحاق العذاب بهم وخزیهم ، ونصرة المسلمین علیهم ،و  فيالسببیة، فالأید سببا 

  تشخیص وتجسیم. التصویر

ا أمر االله تعالى بالقتال وكان قاتلوهم یعذبهم االله بأیدیكم ) لمّ  "(اول  

عن  يمكرهم إلى النفوس على كل حال ، شرع یبین الأسباب الحاملة على التوان

لأنها السبب الأعظم  ؛الخشیة والعاطفة ، فقال بادئا بالخشیة  فيقتالهم ، وحصرها 

 الحث على قتالهم، فيترك المصادمة ،مُنكرا علیهم ، موّبخا لهم، لیكون أبلغ  في

عنهم مصحح للوصف بالجُبن ورقة الدین ، بقوله:  يها على أن التوانمنب

عنهم وعدهم بما یزیل خشیتهم منه ، بل  يالتوان في(أتخشونهم).....، ولما بكّت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٨١٧ب ، الرازى، ) ینظر: مفاتیح الغی(١

  .١٥/٤١٩ینظر: لسان العرب، ابن منظور،    (٢)



 
 

 
 

٥٨١ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

: بأن تقتلوهم وتأسروهم، أيیُوجب إقدامهم علیهم ورغبتهم فیهم، فقال: ( بأیدیكم ) 

إلحاق  في لأنها سبب ؛على المجاز) وعلیه فالتعبیر بـ (الأید) ١وتهزموهم ." (

الهزیمة والأسر، والقتل لهم والتعبیر بقوله: (ویشف صدور قوم مؤمنین) أسند فیه 

لحلول القلب فیها،  الشفاء محله القلب ، والصدور محل ومكانالشفاء للصدور، و 

القلب ،  فيوقوع الشفاء  فيفإسناد الشفاء للمحل ولیس للحال ، فیه من المبالغة 

التشخیص  فيأفاد المبالغة  الذي، يعداه لمحله ( الصدور) للتصویر المجاز فیت

  والتجسیم.

لأن الغیظ یحصل  ؛وعطف علیه قوله: ( ویذهب غیظ قلوبهم) إذ أسند الغیظ للقلوب 

  فیه . يلحلول المعنو  القلب ، فالقلب محل ومكان في

   اول 

، أتبعه تحقیقا لكماله، بقوله:( ویذهب غیظ " ولمّا كان الشفاء قد لا یُراد به الكمال 

عنها من  في: قد لا یُراد بها من اللذة ضد مالقوه منهم من المكروه ،وین أيقلوبهم) 

 ىفسبحانه من أعدائهم وذل الباقین ما كان قد برح بها، ولقد و –الألم بفعل من یرید 

  ) ٢(سبحانه بما وعد به، فكانت الآیة من جواهر الدلائل."  –

  انيا: (الأصابع)ث

  ن "ا " ارآر اق  و  -١

:  ;     >  =  <     ?  @  H     G      F  E  D  C  B  A   قال تعالى:"

  M  L  K  JI")  :١٩البقرة (  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/٢٧٩، ج ١٨) ینظر : نظم الدرر ، البقاعى ، م (١

 .١٣/٢٨٠، ج١٨) نظم الدرر، البقاعى ، م(٢



 

 

  

 

٥٨٢  
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سیاق الحدیث عن ضرب المثل المحسوس والمشاهد، لتبرز فیه  فيإذ وردت الآیة  

ه من صفات الخوف والجبن، بتشبیههم بالشخص صفات المنافقین وما یتسموا ب

السماء  فيأذنیه، خوفا من الصواعق، وأصوات الرعد والبرق  فيیضع أنامله  الذي

علاقته: الكلیة، أطلق الكل (الأصابع)، وأراد الجزء (  ،وإما أن یكون مجازا مرسلا،

عبیر السیاق الآذان، فت فيالأنامل)، للمبالغة والإیجاز، إذ یستحیل دخول الأصابع 

الآذان) ، إذ  فيعن صورة خوفهم وجبنهم  ، بصورة محسوسة وضع (الأصابع 

بصورة حسیة، ففیها من التجسیم  المتلقيعملت على إیصال المعنى، لذهن 

،جبنهم وخوفهم، بصورة حسیة للمبالغة والایجاز.  يوالتشخیص، لتصویر المعنو 

السیاق ، فالتصویر  فياصلة حورة  الوالمجاز ألیق بالمقام ، لتناسب المعنى مع الص

  الآذان، وإنما الأنامل. فيالمرسل مناسب لاستحالة دخول الأصابع  بالمجاز

: بعضها ،ولو قدروا لحشوا الكل ،لشدة أيیجعلون أصابعهم"  "اول   

   )١(خوفهم."

  "ض ال" ارآر اق  و-٢
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سیاق الحدیث عن تصویر صفات المنافقین، وما اتصفوا به  فيوردت الآیة الكریمة  

المسلمین أمامهم، وكثرتهم ،وقوتهم،  من حقد وغیظ یملأ قلوبهم وصدورهم من ظهور

  مان والإسلام أمام المؤمنین ، ومن شدة جبن هؤلاء المنافقین، أنهم یُظهرون الإی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نشر دار الكتاب الإسلامى  ١/٤٧) ینظر: نظم الدررفى تناسب الآیات والسور، البقاعى، (١

 ،القاهرة.



 
 

 
 

٥٨٣ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  من خلفهم . ویبطنون الضلال والكفر

صورة حسیة متحركة  هيعنها السیاق  بـ (عض الأنامل)، و  فهذه الصورة عبّر

من تصویر غیظ وحنق، وحقد  المتلقي،مرئیة، تعمل على إیصال معان كثیرة ، لذهن 

وتشخیص ما  صویرالمنافقین للمسلمین، بصورة عض أناملهم، كما تعمل على ت

المنافقین ،وقلوبهم تجاه المسلمین ،  بصورة حسیة ، صورة  صدور فيیدور 

صوّرت مشاعر الحقد والغیظ، فظهرت صورة (عض الأنامل)،   التي(الكنایة) الرائعة، 

كنایة ودلالة عن شدة غیظهم ، وحقدهم  على المسلمین بالتشخیص والتجسیم، 

  ناهیك عن الایجاز .

 نول اول "لض ا"  را د  ور : "وعض الأنامل" ":

كنایة عن شدة الغیظ والتحسر ،وإن لم یكن عض الأنامل محسوسا، ولكن كنّى به 

المتعارف، فإن الإنسان إذا اضطرب باطنه من الانفعال، صدرت  فيعن شدة لازمه 

  )١(عنه أفعال تناسب ذلك الانفعال."

  اذان" ن "ل ا   ارآق ر ا و-  ٣
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سیاق الحدیث عن تصویر تكبر قوم "نوح" علیه السلام  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

 وإعراضهم عن الحق ،عندما دعاهم للإیمان بـ "االله " ، فكلما كان یدعوهم ،ویُصرّ 

ى دعوتهم، وهدایتهم، أصروا على رفضهم ، لدعوة نبیهم وتكبروا على الحق عل

  والإیمان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٠٢تحریر والتنویر، ابن عاشور، ینظر: ال  (١)



 

 

  

 

٥٨٤  
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مصورا رفضهم وعنادهم ،لدعوة نبیهم ، بصورة حسیة دقیقة  القرآنيفجاء السیاق  

إلى أسماعهم شیئا من دعوة  للا یصالآذان) ،حتى  فيصورة (جعل الأصابع  هي،و 

رسم صورة عنادهم، وإعراضهم عن الحق  فينبیهم، بصورة بلیغة، دقیقة، ساهمت 

:"جعلوا أصابعهم  هالتعبیر بقوللفظ، فكان  والإیمان، بأدق تعبیر، وأبلغ تصویر، وأوجز

آذانهم" كنایة ودلالة ، وإشارة لبیان قوة إعراضهم، وعدم قبولهم للحق والإیمان ،  في

  لأصابع".صورة حسیة مؤكدة بـ"ا في يكما أفادت التشخیص والتجسیم ، للمعنو 

لأنه لم یرد الأصابع كلها ،إذ یستحیل دخول ي؛ كما أن التعبیر بـ"الأصابع" مجاز 

  وإنما أراد الأنامل، مبالغة. الآذان، فيالأصابع 

  اذان"  د ار " ل ا  ول اط

ل دلالة واضحة آذانهم" ،"واستغشوا ثیابهم" : ید في"فقوله تعالى:" جعلوا أصابعهم 

 فيعلى شدة بُغضهم وكراهتهم ،لما یدعوهم إلیه "نوح" علیه السلام ، فهو واضح 

   )١(علیهم ما یدعوهم إلیه، من توحید االله والإیمان به." أنهم كَبُرَ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  ینظر :أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، م/ محمد الأمین بن عبد القادر الشنقیطى، (١

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، نشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان، ٧/٦٢



 
 

 
 

٥٨٥ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  المبحث الرابع

القرآن  في"القلب والأرجل"  التعبير بـدلالة في البيانيجمالية التصوير 

  الكريم

  أولا: القلب

١  -  قر ارآا       وب ان ا  

 8 7"   x   w  v   u  t  s  rq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  g
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تصویر مدى سیاق الحدیث عن جحود وضلال بنى إسرائیل، و  فيإذ وردت الآیة  

للمعجزات ،حسیة  كفرهم، وعنادهم وبیان قسوة قلوبهم، ورفضهم للحق من ظهور

أمام أعینهم، ومنها إحیاء الموتى، بعد ذبحهم للبقرة ،ومع ذلك لم یرجعوا عن كفرهم 

وعنادهم، لتحجر قلوبهم ، وقسوتها ، فالقلوب القاسیة، لا تقبل موعظة ولا نُصح ، 

  ولا إرشاد.

نصح، مع  لا تقبل موعظة ولا التيق بتصویر هیئة القلوب القاسیة ، فتعبیر السیا

لا یُرجى منها نفع، "تشبیها  التيالمعجزات أمامهم ، بهیئة الحجارة الصماء  ظهور

تمثیلیا"، لهذه القلوب القاسیة وتحجرها بالحجارة الصماء ، من أجل الدلالة النص 

إسرائیل للحق والإیمان ،وأنهم لم على رسم صورة رفض وعناد، وجحود بنى  القرآني

غلیظة، متحجرة، صوّرها السیاق  یستجیبوا لأیة نصح أو إرشاد، فقلوبهم قاسیة،

قسوتهم وكفرهم، وعناد قلوبهم، بهذه الصورة  بصورة الحجارة الصلبة، لتصویر

القسوة ، وعدم تقبلهم للاعتراف بنور الحق والإیمان،  هيالحسیة لتقریب المعنى، و 

  ث أمامهم من إحیاء للموتى، ولكن لمّا كان جحودهم وقسوتهم، وعنادهم ،كان مما حد
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واضحا بصورة قاسیة، وظاهرة، شبههه بالحجارة الصماء، لبیان صورة الجحود والعناد 

)، العناد والكفر ، والجحود ، ي، والقسوة الخالصة، فقد رسم السیاق صورة (المعنو 

  صلبة المتحجرة) للتشخیص والتجسیم .بهذه الصورة الحسیة، ( الحجارة ال

وىطد ط /ول دكالحجارة أو أشد قسوة":  هي" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ف

"بیان لما طرأ على قلوب بنى إسرائیل من بُعد عن الاعتبار، وعدم تأثر بالعظات ، 

على أقروا بها  التيوإعراض عن الإنابة والإذعان لآیات االله ، وتحلل من المواثیق 

  )١(أنفسهم."

  ن "اوب اط" ارآر اق  و- ٢
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 سیاق الحدیث عن صفات المؤمنین ، المنیبین إلیه تعالى، فيإذ وردت الآیة الكریمة 

والهدوء، والراحة، لذكرهم  إذ من صفاتهم أنهم یملكون قلوبا مطمئنة، تشعر بالسكینة

تعالى، فهم دائمون لذكر االله باللسان والقلب، وقراءة القرآن ،وطاعة االله،  المستمر الله

السر، والعلن ، ثمرته أن  فيتعالى، وطاعته، ومراقبة العبد لنفسه   ذكر االلهإذ 

حانه  صاحبه یمتلك قلبا مطمئنا، إذ ترتفع لدیه روحانیات دینه، فیتعلق قلبه به  سب

  فحسب.

فتعبیر السیاق بقوله: (وتطمئن قلوبهم بذكر االله) كنایة ودلالة، وإشارة، وبیان، لرسم 

  صورة السكینة والإیناس ، واطمئنان القلب بذكر االله.

"رطول ا  "تسكن وتستأنس بتوحید االله، أيوتطمئن قلوبهم بذكر االله" :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٢٤نطاوى ،)  ینظر: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، د/ محمد سید ط(١



 
 

 
 

٥٨٧ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

   )١(فتطمئن."

  ن "وى اوب" ارآر اق  و-  ٣
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 نشعائر دیسیاق الحدیث عن حث المسلمین على تعظیم  فيوردت الآیة الكریمة  

االله، واحترامه، والالتزام بأوامره من" طاعات وعبادات"، واجتناب لنواهیه، بحیث یشعر 

یؤدى شعائر  الذيفكر، لهذا القلب صاحب القلب التقى، بهیبة ووقار، وخشوع، وت

هذا الدین القویم، فلا ینشغل قلبه بملذات الدنیا، وشهواتها ،عن تعظیم شعائر االله، 

  وهذا لا یصدر إلا من أصحاب القلوب الورعة، التقیة ،النقیة.

الصفاء  بقوله:" تقوى القلوب" كنایة ودلالة ، وإشارة ، لتصویر القرآنيفتعبیر السیاق 

اتسمت بها  القلوب، فاستحقت أن تُوصف   التي، والورع، والتقوى، والسكینة ، والنقاء

  بـ التقیة المطمئنة.

 ول "طا، ا، وب "ار اأ  ودو ام أول ا 

: من أفعال ذوي تقوى أي"فإن تعظیم شعائر االله من تقوى القلوب، 

ا ناشئ من تقوى القلوب ، وتخصیصها بالإضافة فإن تعظیمه القلوب..........،أو

  )٢(سائر الأعضاء." فيإذا ثبتت فیها، وتمكنت ظهر أثرها  التي، ىمراكز التقو ،لأنها 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: الجامع لأحكام القرآن المسمى ( تفسیر القرطبي )، م/ محمد بن أحمد الأنصارى  (١)

  ت: أحمد البردونى،وإبراهیم أطفیش. -القاهرة –، نشر :دار الكتب المصریة  ٩/٣١٥القرطبى، 

شر: دار ، ن٦/١٥٦)  ینظر: تفسیر أبو السعود، ت: محمد بن محمد بن الهادى أبو السعود، (٢

 إحیاء التراث العربى ،بیروت.



 

 

  

 

٥٨٨  
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  ن د" ب اوب وار" ارآر اق  و- ٤
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سیاق الحدیث عن صفات المؤمنین الذین یعمرون مساجد  فيوردت الآیة الكریمة  

االله، إذ ذكر من بیان صفاتهم، أنهم یُعدّون العُدّة لیوم الحساب، فیُكثرون من الأعمال 

تضطرب  الذيالدنیا ،تقربا إلى االله، وخوفا من فزع وهول یوم القیامة،  فيالصالحة 

الأعمال  فيالقلوب المتقلبة  هيوالأبصار، لشدة هول هذا الیوم، وهذه فیه القلوب 

  الصالحة.

فتعبیر السیاق  بقوله: (تتقلب فیه القلوب والأبصار) كنایة ودلالة ، وإشارة ،  

 هيلتصویر اضطراب ورهبة القلوب المؤمنة، وخوفها، وفزعها من هول یوم القیامة، ف

لذلك الیوم. ولا شك أن الكنایة الرائعة قد صوّرت تحسبا  أعمالها الصالحة، فيتتقلب 

  التقلب للتشخیص والتجسیم. هيصورة حسیة، و  في المعنوي

"ور نول ا  (وتقلب القلوب والأبصار): اضطرابها عن موضعها من الخوف

مكانه ، والمقصود من خوفه، العمل لِما فیه الفلاح  فيوالوجل ،كما یتقلب المرء 

  ) ١(ل علیه. "یومئذ، كما ید

  ن " وغ اوب ار"  ارآر اق  و -٥

 8 7"     d  c  b   a   ̀  _      ̂ الأحزاب: ( "\  [ 

١٠(  

غزوة الأحزاب،  فيسیاق الحدیث عن بیان حال المؤمنین  فيوردت الآیة الكریمة  

ف، والقلق، عندما أحاط بهم العدو من أمامهم وخلفهم ، فشعروا بالیأس والخو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨/٢٤٩) ینظر : التحریر والتنویر، ابن عاشور ، ج(١



 
 

 
 

٥٨٩ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

المؤمنین وإحساسهم ،  شعور من عدم نصرهم، فجاء تعبیر السیاق بتصویر والتوتر

:  أصابهم القلق أيبالخوف والقلق، والظن ،ووصف قلوبهم بـ"بلوغها الحناجر"، 

  والاضطراب ، والخوف، حتى كادت تصل قلوبهم للحناجر ، ثم إلى الأفواه .

الحناجر" تعبیر مجازى، كنایة ودلالة، وإشارة السیاق بقوله: "بلغت القلوب  فتعبیر

أصابت  التيقویة ،وواضحة، لتصویر حالة  الرهبة والخوف ،والقلق ،والاضطراب ،

  آنذاك –المؤمنین 

"د اول د/أ  ألا ترى أن هذا الوصف الدقیق لنفسیة المؤمنین ، وقد أحیط

یأس من النجاة، كاد یستولي المُصوّر، المؤذن بأن ال يبهم ، وهذا الوصف المُوح

   )١(على النفوس."

 الذي، ي(الخوف)، قد انعكس على المظهر الخارج داخليویلحظ هنا أن الانفعال ال 

ربقة واحدة  مع الحركة  فيوزیغه، لتتجانس فیه الحركة الداخلیة   هو میلان البصر

دلالة على الخارجیة، ومن ثم تكتسب الصورة الحركیة خطورتها الفنیة، من حیث ال

ذلك الموقف العصیب ،وبعد ذلك ینتقل إلى  فيأدق العملیات النفسیة، عند المؤمنین 

 في ، لیرسم صورة حركات القلوب ،وبلوغها  الحناجرداخليال يالتصویر الكنائ

محاولتها للانتقال من مكانها (الصدور) ،وصعودها إلى الحناجر، حتى كادت أن 

  تخرج من الأفواه.

القائم فیه على التعبیر بالفعل (بلغت) ،" تمثیل لشدة اضطراب  يالكنائ وهذا التعبیر

مقارها ، وترتفع طالبة  القلوب من الفزع والهلع، حتى كأنها لاضطرابها، تتجاوز

وتكمن  )٢(الخروج من الصدور، فإذا بلغت الحناجر، لم تستطع تجاوزها من الضیق."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٢٤٨) ینظر: من بلاغة القرآن، د/أحمد البیلى، (١

 .٢١/٢٨٠ینظر: التحریر والتنویر، ابن عاشور،  (٢)



 

 

  

 

٥٩٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لا یشعر بها إلا  التيساسات الداخلیة، جمالیة هذه الصورة الحركیة أنها تبین "الإح

بالصورة الكنائیة، المصورة للمعنى  والألیق بالمقام التعبیر )١(الخائف المذعور."

  ن.یأصابت المؤمن التيلحالة القلق والاضطراب   يوالخارج داخليال

  ن د "اب ار، ار" ارآر اق  و- ٦

 8 7" E     D   C  B   P  O  N  M  L  K  JI    H  G  F

  Z     Y  X  W  V  U  T            S  RQ" ) :٣٥غافر(  

سیاق الحدیث عن موقف الأمم السابقة، من دعوة رسلهم  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

لهم لتوحید االله بالعبادة، ومقابلتهم ذلك بكفرهم وعصیانهم ،وتكذیبهم ، وكثرة جدالهم 

ا لا یحدث  إلا من القلوب المتجبرة المتكبرة بعصیانها ، وتكبرها على بدون علم، وهذ

والقسوة،  الحق والإیمان، ولأن القلب ملك الأعضاء ،فإنه إذا امتلأ بالتكبر والتجبر،

الوصف  فيظهر ذلك أثره على بقیة الأعضاء ،لذا عبر به دون سائر الأعضاء. ف

القلب من أوصاف  فيهو حاصل  ماأفاد التشخیص والتجسیم ،لكل  ،يتعبیر كنائ

  السیاق. فيتلائم المعنى المقصود المشار إلیه 

ول ا :  

  )٢(لأنه منبعهما." ؛" وإنما وُصف القلب بالتكبر، والتجبر   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاسلام ، ینظر : القرآن وعلم النفس، د/ جمال ماضي أبو العزائم ، ندوة علم النفس وا (١)

)، فقد أثبتت الأبحاث العلمیة في مجال علم النفس : أن القلب أثناء الخوف الشدید ، ٢١ص(

تزداد نبضاته ،ویكثر تدفق الدم إلیه ، مما یزد في حجمه ، ویجعله یقترب من القصبة الهوائیة، 

حیث یوجد القلب من الوجهة التشریجیة، تحت شعب القصبة الهوائیة ،وهذه التغییرات 

 الفسیولوجیة ،لا یمكن ملاحظتها إلا من قبل الشخص الخائف.

، نشر : دار الكلم الطیب ٤/٧٤ینظر: تفسیر النسفي ،أبو البركات عبد االله حافظ النسفى،  (٢)

 م.١٩٩٨-هـ ١٤١٩،بیروت، ط أولى،



 
 

 
 

٥٩١ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

وول اكما ختم على قلوب هؤلاء المجادلین ، كذلك یختم الضلال أي:" و :

العباد ،حتى لا یعقل الرشاد ، ولا یقبل  على على قلب كل متكبر عن الإیمان، متجبر

الحق، وإنما وُصف القلب بالتكبر، والجبروت ،لكونه مركزهما ومنبعهما، وهو سلطان 

   )١(الأعضاء، فمتى فسد فسدت. "

جبار) كنایة  قوله: (متجبر فيفتعبیر السیاق ووصفه للقلب بـ "التكبر والتجبر" 

رهم، وعنادهم، وضلالهم ،وتكذیبهم، وكثرة ودلالة، وإشارة ، لفساد قلوبهم بسبب كف

للوصف المناسب ،لحال المخاطبین به  القرآنيجدالهم، مما یدل على انتقاء النص 

الوصف (جبّار) على وزن (فعّال) ،  ناهیة وروعة تصویر . ناهیك عن مجئ،بدقة مت

  تصویر القلوب الجبارة المتكبرة. فيللمبالغة 

  ن وف اوب  "ا" ارآر اق  و-  ٧

8 7"   g  f  e   d   c  b  a") :٢٤محمد(  

سیاق الحدیث عن حال المنافقین وما اتصفوا به من  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

الأرض،  وجبنهم عند مواجهة المسلمین، وخداعهم لهم، وما فعلوا ذلك إلا  فيإفساد 

ها وتدبرها لآیات القرآن الكریم عند لقسوة قلوبهم ، وإغلاقها عن الحق، وعدم تقبل

حال القلوب المغلقة  هيتدبر، وهذه  سماعه، فلا ینفع معها موعظة ، ولا نصح ، ولا

  (المقفلة).

ب أقفالها" دلالة ووصفه للقلوب بهذا الوصف:"أم على قلو  القرآنيفتعبیر النص 

ایة المصوّرة رسمت لقسوتها وعدم تقبلها، لأنوار الحق وآیاته، فالكن  وكنایة، وإشارة

 فيلا تقبل أیة موعظة أو نصح ،أو تدبر، للمبالغة  التيصورة القلوب المغلقة ،

  تصویر قسوتها وإغلاق أبواب تدبرها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣/١٥٢صفوة التفاسیر ،الصابونى،  (١)



 

 

  

 

٥٩٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
إذ شبّه السیاق القلوب القاسیة ، بالأبواب  ؛: أن یكون الوصف استعارة مكنیةووز 

(الأقفال)،  هيلوازمها ،و ء من ، ثم حذف الأبواب ،ورمز إلیها بشيالمغلقة بالأقفال

لتشخیص وتجسیم هذه القلوب  القاسیة، وعدم تقبلها للهدایة والإیمان ، بهذه 

انتقاءه  للفظ   في القرآنيالصورة الحسیة، وهذا مما یدل على دقة وجمال السیاق 

  عن المعنى الدقیق، بأوجز عبارة ، وأدق تعبیر، وأجمل تصویر. المناسب، المعبر

، كما لتناسبه مع المعنى ،إذ جعل للقلوب أقفالا؛ ستعارة ألیق بالمقام والتصویر بالا

تقفل الأبواب بها، تسجیلا علیهم بامتناع دخول الإیمان قلوبهم، لكفرهم ونفاقهم ،كما 

  یمنع الدخول من الأبواب، لإغلاقها بالأقفال.

قلوب : بل على أي:"أم على قلوب أقفالها"  : "قوله تعالىول د/ د ططوى

حالت بینهم وبین التدبر، والأقفال جمع "قُفل" بضم ،  التيهؤلاء المنافقین أقفالها، 

تقفل بها الأبواب ،وما یشبهها، والمراد: التسجیل علیهم بأن  التيفسكون  وهو الآلة 

  )١(قلوبهم مغلقة، لا یدخلها الإیمان، ولا یخرج منها الكفر والنفاق."

  ن د اب "اذر، اظ ،اواع" ارآر اق  و-  ٨

  )٣٧ق: ( "1  2  3  4  5  76  8  9  :  ;  >  =   "7 8 

سیاق الحدیث عن حث الناس لأخذ العبرة والعظة، مما  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

حدث للأمم السابقة من هلاك وعذاب بسبب كفرهم ،حتى یؤمنوا بـ"االله " وبـ" رسوله"، 

: عقلا مدركا ، یعرف الحق أيیملك قلبا واعیا، متذكرا،  الذيویعتبر، هو  یتعظ الذيف

كل ما یبلّغه عن ربه، ولا یفعل ذلك  فيمن الباطل، فیؤمن باالله، ویصدّ ق برسوله  

  إلا صاحب القلب المتذكر، القلب الواعي ، المتعظ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٣٨٩٥) ینظر: التفسیر الوسیط، د/ سید طنطاوى، (١



 
 

 
 

٥٩٣ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

مم السابقة، تشبیه السیاق لعدم تذكر الناس وعدم أخذهم العبرة، مما حدث للأ فيف

لا یعِي ولا یفهم، (تشبیها ضمنیا) ، رسم  الذيبالجماد  ةغیر المتذكر بتشبیه قلوبهم 

  المتذكر، بأدق تعبیر، وأبلغ بیان. يصورة واضحة وقویة، للقلب المتعظ الواع

"واعب اا"  و بب ا ول  قیل: قلب واع ، وذلك لأن من لا"

: هم أي) ، ١٧٩الأعراف: ( 9  :;  >  =له ،ومنه قلب  یتذكر ، كأنه لا

: لهم صور، ولیس لهم أي،) ٤المنافقون: ( "«        ¼  ½¾      "    7 8كالجماد، 

  )١(قلب ،ولا لسان للشكر."

  ن د "اوب اوا " ارآر اق  و-  ٩

یاق الحدیث عن س فيإذ وردت الآیة  )٨النازعات: " (©  ª  »  "یقول تعالى

حال المنكرین للبعث یوم القیامة، ینتابهم الخوف والوجل، والقلق، والاضطراب؛ 

فتتحرك قلوبهم، وترتجف من شدة  هول یوم القیامة وخوفهم من البعث بعد الموت، 

إذ إنهم كفروا بـ "االله"، وبـ "رسوله"، وأنكروا قدرته تعالى على إحیاء الموتى من 

ینتظرهم،  الذيحساب ، فارتجفت قلوبهم، واضطربت من العقاب قبورهم،  للبعث وال

  حال القلوب (الواجفة) الخائفة. هيوهذه 

: الخائفة المرتجفة أيتعبیر السیاق بدلالة وصف القلوب بـ "الواجفة"،  فيف

،المضطربة، مما سیحدث من العقاب لها، دلالة صریحة ، وثابتة على استحقاق هذه 

البلیغ  القرآنيمناسب لفعلهم، وهذا من تمام بلاغة السیاق القلوب لهذا الوصف ال

  عبّر بهذا الوصف الدقیق للقلوب المناسب لحالها. الذي،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  ینظر: اللباب فى علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین النعمانى، ت: عادل أحمد وعلى محمد (١

 . ١٨/٤٦معوض، 



 

 

  

 

٥٩٤  
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  ")١.( : خائفة، قلقة، مضطربة.أي: "قلوب یؤمئذ واجفة" ول اوى

  ثانيا: الأرجل

١  - ر  قارآل"  اررب ا"  را ن د  

Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  ÄÌ    Ñ  Ð  Ï    Î   Í :"قال تعالى 

Ô  Ó  Ò"   ):٣١النور(  

سیاق الحدیث عن إرشاد المؤمنات ،لطریق العفة والحیاء،  فيإذ وردت الآیة 

 والوقار، فنهاهن السیاق عن "الضرب بالأرجل"، خوفا علیهن من إحداث صوتا أو

تهن ، مما یؤدى لانتشار الفواحش رنینا، فیلتفت نظر الرجال إلیهن، فینتبهوا لزین

  المجتمع. فيوالفساد 

النساء عن "الضرب بـ الأرجل"، للتنبیه بالابتعاد عن كل ما  هيتعبیر السیاق بـن فيو 

المجتمع ،عن طریق الإشارة بدلالة الضرب بـ "الأرجل"،  فيیدعو إلى الفساد والفتنة 

 المرأة عن كل ما یدعو هية لنفقوله: "ولا یضربن بأرجلهن"، دلالة وكنایة ، وإشار 

للزینة والتكلف، الملفت للنظر ، فتنتشر الفتن ، بطریق الكنایة المصورة، للمعنى 

  السیاق. فيالمقصود 

"فالمقصود من  ول د/ د ططوى  د ار " رب ارل"

شأنه إثارة حركة أو فعل من  أيالمرأة المسلمة، عن استعمال  هيالجملة الكریمة ن

الشهوة والفتنة، كالمشیة المتكلفة، والتعطر المُلفت للنظر، وما إلى ذلك من ألوان 

  )٢."(من شأنه تهییج الغرائز الذيالتصنع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشر دار إحیاء التراث العربى ٥/٢٠٦ینظر: تفسیرالبغوى، أبو الحسن بن الفراء البغوى،  ١) (

  ،بیروت.

  .١/٣٠٧٤ینظر: التفسیر الوسیط، د/ محمد سید طنطاوى،  ٢) (



 
 

 
 

٥٩٥ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

ن أذ  اذاب رن   "اوا  ارآر اق  و -٢

 وادام "

  )٤١الرحمن:  " (!  "  #   $  %  &  یقول تعالى:"

سیاق الحدیث عن بیان عذاب المجرمین، وسوق ملائكة  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

طریقة  هيوالأقدام ، و  يهیئتهم وهم یأخذونهم بـ "النواص العذاب لهم إلى جهنم فصوّر

  عن مصیرهم المحتوم ، كما أنها صورة منفرة لشأنهم ، تحقیرا ، وإهانة لهم . تُنبئ

موقف من مواقف القیامة، حیث تعرف ملائكة  "فهذا يول ا اراو 

: بعلامتهم، أيالعذاب المجرمین بعلامات ممیزة، فأهل الإجرام یُعرفون (بسیماهم) 

: شعر مقدمة الرأس یجمعونها مع أيباسوداد وجوههم، فیأخذونهم من نواصیهم ،

هانة، فضلا جهنم  والعیاذ باالله، وهذا الأخذ فیه إذلال وإ  فيالأقدام، ثم یُلقون بهم 

  )١(لأن الناصیة محل عِزة الإنسان وكرامته. " ؛عن العذاب

"، فهو )٢(فقوله: "(سیمِاهم): المراد بها سواد الوجوه ، وزرقة العیون يوول او

صّور فیه السیاق ، صورة سوق ملائكة العذاب ، لهؤلاء المجرمین  يكنائ تعبیر

ة مَنْ یأخذ شخصا مضموما أقدامه إلى بصورة الذلة والمهانة، مسودة وجوههم، بصور 

صورة قبیحة ، ومنفرة تدعو إلى الخوف والهلع، وإلقاء  هيالنار،و  فيناصیته، فیلقیه 

  المنظر. فينفوس المخاطبین، كما أنها صورة متضمنة لتصویر القبح  فيالمهابة 

ول أ فيمن خلف ویُلقون  ي: "حیث تُجعل الأقدام مضمومة إلى النواصو 

  ".)٣(نارال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٨٣٣نظر: تفسیر الشعراوى/ی ١) (

  .٤٥٠ینظر: تفسیر البغوى/ ٢) (

  .٤٥٠نفسه /٣) (



 

 

  

 

٥٩٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الخامس

  جمالية التعبير بدلالة الأعضاء المختلفة

بـ "العقِب، تولیة الأدبار، الصدور، وسم الأنف ، الأجسام ،  قتعبیر السیاوتتضمن 

بالجانب، الأذن، الرقاب ، الناصیة، البطون، الأفواه والقلوب، ، (الجِباه  أيالن

  ،الجُنوب، الظُهور)."

  ب أولا: التعبير بالعقِ 

  )١( (اب) 

:  ;  >  =  <    ?  @  D  C  B  A  یقول تعالى: "

EF  U  T  S  R     Q  P  O  N  M  L       K  J  I  H   GV    W

 ̂  ]    \  [  Z  Y    X_  d  c  b      a  `e    j  i   h  g  f

  kL ) :١٤٣البقرة(  

عقبیه ) ،إذ التعبیر بهذه الحركة السیاق التعبیر بقوله : ( ممن ینقلب على  فيورد  

 المعنويتشبیه وتمثیل ،ودلالة ، للتعبیرعن الارتداد  هيعلى اختلاف تشكیلها اللغوى 

عبر عنها السیاق بـ"  التيوالرجوع من الإیمان إلى الكفر،بهذه الحركة الحسیة، 

إلى  النفس حركة حسیة لرجل یرتد على أعقابه فيتُلقى  هيالارتداد على العقِب"، ف

  إلى الأمام مشیة مستقیمة. یمشيخطوات متغیرة ، مضطربة، بدلا من أن  فيالوراء 

ود ر / د طب ذو اد ن  ر اب  اب 

ل را للارتداد، فهذه الحركة  يالتعبیر تصویر حس في"و  ود

عن العقیدة، كأنه منظر مشهود، والمقصود الانقلاب تجسّم معنى الارتداد  فيالحسیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٥)، محمد (٦٦)، المؤمنون (٢١)، المائدة (٧١)، الأنعام (١٤٤آل عمران ( ١) (



 
 

 
 

٥٩٧ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

المعركة، ولكن حركة الارتداد النفسیة  فيأصلاً لیس حركة الارتداد الحسیة بالهزیمة 

قد قُتل، فأحس بعض المسلمین أن  صاحبتها، حینما هتف الهاتف أن محمدا  التي

، أمر هذا الدین هيقد انت  لا جدوى إذن من قتال المشركین، وبموت محمد  

أمر الجهاد للمشركین، فهذه الحركة النفسیة یجسّمها التعبیر هنا، فیصورها  هيوانت

  .)١(المعركة على الأعقاب " فيبحركة ارتداد على الأعقاب، كارتدادهم 

"أن هذه المعركة تُدرج ضمن الكنایات التصویریة، لكنها تدل  ورى أد ان

 فيهزَّ قلوب المؤمنین  الذينفسیة والذعر بجانب الارتداد عن الدین على الهزیمة ال

الانقلاب على الأعقاب  فيالمعركة، فذكر أن الكنایة تدعنا نتخیل حركة عنیفة، تتمثل 

حركة نصف دائریة، یمینا وشمالا، فتشیر إلى المعنى المكنى عنه بحیویة وتأثیر،  في

تابت نفوس ان التيأرض المعركة  فيوهذا المعنى هو الحركة النفسیة العنیفة 

وصورة التشبیه ألیق  )٢(المؤمنین وقلوبهم، فزلزلتها خوفاً وهلعاً، فانقلبوا منهزمین." 

لأن السیاق یرید الكشف عن حقیقة ارتداد هذه الفئة عن الإیمان، من خلال بالمقام ؛ 

 اللتنفیر منهصورة قبیحة عبّر فیها بالتشبیه،  هيرسم صورة الانقلاب على العَقِب، و 

  رهم، وتشویه صورتهم.ولتحقی

الكنایات السابقة تتسم بالقوة، وإذا كانت الحركة قویة عنیفة  فيوالحركة الملحوظة 

إذ إن حركة الانقلاب  ؛بعثت على معنى خاص ودلت على قیم شعوریة ذات تأثیر بالغ

تتناسب مع  التيقصدها السیاق ، و  التيالشعوریة  المعانيعلى العقب، تتضمن هذه 

  ة الكنائیة المصورة للحدث.معنى الصور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.١٩٩٢، بیروت ، دار الشروق، ١٧، ط١/٤٨٦ینظر : فى ظلال القرآن، أ/ سید قطب،  ١) (

، جامعة ١٤٥كریم ، د/ أحمد فتحى رمضان، رسالة دكتوراة ،/ینظر: الكنایة فى القرآن ال ٢) (

  م.١٩٩٥الموصل ، كلیة الأداب 



 

 

  

 

٥٩٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
إ (وو) رد أء و ن أن د كن ذ  هي" من مزایا الحركة القوة، و 

على الجملة خفیة  غیر منظورة، تشیر إلى انتشار فعالیة إرادیة لا نعرفها إلا 

الجمال الأول للحركات، إلى مجرد حالة نفسیة  هيبالشعور، هكذا ترجع القوة، و 

  )١(فسها بعواطف شتى."ن هيمرتبطة 

  ثانيا: (تولية الأدبار) 

التوبة: " (?  @  I  H   G  F  E     D   C  B  A   " یقول تعالى:

٥٧(  

سیاق الحدیث عن المنافقین، والكشف عن أمانیهم  فيإذ وردت الآیة الكریمة 

صورة نفسیة  القرآنيالموهومة، وتظاهرهم بالشجاعة الكاذبة، فیرسم لهم السیاق 

كونهم یشعرون بالمطاردة  فيیسیطر على قلوبهم،  الذيعن جبنهم  خرة ، معبراسا

  وحشة روحیة ، قلقة. فيدوماً، ویعیشون 

على السخریة منهم ،بالتعبیربـ" التولیة والجموح  القرآنيالنص  فيفاعتمدت الصورة 

ة التبعیة صورة الاستعارة التصریحی فيقوله:" لّولّوا إلیه وهم یجمحون"، متمثلة  في"، 

تشبّه  التي(یجمحون) ، و  فيحینا، وعلى الأداء المباشر حینا آخر، فالاستعارة 

یلوى على شيء ولا یردّه  الذي".)٢(حملهم على الهروب بجموح الفرس الذي"خوفهم 

  عن النفور، بل یحث نفسه على السیر على الرغم من كل الموانع والأسباب. شيء

  (الجبن مع  يالسیاق ،التشخیص والتجسیم ، للمعنو  فيولقد أفادت صورة الاستعارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مصر ٦٠ینظر: مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، جویو جان مارى ،ترجمة : سامى الدروبى / ١) (

  م، مطبعة الاعتماد بمصر.١٩٤٨، ت النشر العربيدار الفكر 

، والبلاغة فنونها وأفنانها فى علم البیان ٤٣٨والكشاف/، ٢٠١ینظر: مفردات ألفاظ القرآن/ ٢) (

  .٢٢٠والبدیع، د. فضل حسن عباس/



 
 

 
 

٥٩٩ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

  صورها السیاق. التيصورة جموح الفرس،  هيصورة حسیة، و  فيالخوف) 

ور نول ا  والجموح حقیقته: النفور، واستعمل هنا تمثیلا، للسرعة مع"

  ".)١(الخوف

 دول د/ أ نفإن الاستعارة لتصویر لتلك الحالة النفسیة ر " : 

تحس بالمطاردة تملك علیهم كل حواسهم، فیسرعون إسراعا  التيالمذعورة، الخائفة 

 إلى مخبأ ،یحتمون به من حصن أو مغارة ،أو نفق، فهم یتسابقون لا إلى خیر أو

  ".)٢(ورعبهم ،لالتماس المهرب والاختفاء يطاعة، وإنما یتسابقون من فزعهم الداخل

الأداء المباشر، لإظهار الصورة الساخرة  فيت السیاق ألفاظا ساهم فيكما أنه ورد 

یطبع على قلوب هؤلاء المنافقین مع جبنهم،  الذيجسّدت  أنواعا من الخوف  التي

  (ملجأ، مغارات، مدخلا) ،إذ تمثل ملاذا یبحث عنه الخائف المنهزم. هيو 

 الذيبالجُهد  يالتعبیر بلفظ (مدّخلا) بتشدید الدال، وجرسها الثقیل ، مما یُوح فيو 

من قوة، فالمكان الأول  يیبذله الخائف، وهو یضم أطرافه لیقتحم المضیق بكل ما أُوت

: أكثر قابلیة على الاستخفاء،  الثاني، والمكان يإلیه الخائف العاد ي: بسیط یأو 

فیلجأ إلیه مَنْ اشتد خوفه، وأما المكان الثالث: فیغیب الشخص عن الأنظار ویخفیه 

یكشف  الذيصیاغة جزئیات الصورة، و  فيكذا نرى التسلسل تماما عن الواجهة، وه

  عن درجات من الخوف المختلفة (البسیط والمعقد ، والشدید).

لأن  ؛وهكذا تظهر الصورة النفسیة من خلال التعبیر بالحركة الجسدیة" التولیة" 

السیاق بهذا التعبیر یرید السخریة من المحاولات العجیبة المتكررة ، والحركات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٣٢١ینظر: التحریر والتنویر،ابن عاشور، ١) (

  .٢١١ینظر: الكنایة فى القرآن ، د/ أحمد فتحى رمضان/ ٢) (



 

 

  

 

٦٠٠  
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تطلعاتهم الدائمة إلى  فيمن هؤلاء المذعورین  تصدر التيسریعة المتلاحقة ، ال

بطن  فيمخبأ یستترون فیه، فیلوذون بالملجأ أولا، فإذا لم یجدوه رضوا بمغارة تكون 

  الضیقة یتحصنون فیها. هذه المحاولة، أسرعوا إلى الجحور فيالجبل، وإذا أخفقوا 

  صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم  " 7 8

  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج  " "

)١()١٦ - ١٥الأنفال: (  " كم كل كخكح كج قم قح فم
 

إذ یصیب القوم حركة  ؛من المعارك  سیاق الحدیث عن الفرار فيفقد وردت الآیتین  

الجسدیة ، بصورة  عن تولیة الأدبار يعنها السیاق بالنه والرهبة، عبر من الذعر

یلاحق نفوسهم  الذيرار والرهبة، والخوف تصویر حركة الف يالكنایة المصورة ،وه

  خوفا من الهزیمة، فنهاهم السیاق عن ذلك. ؛المعركة  فيوهم 

تولوهم الأدبار) كنایة ودلالة ، وإشارة تصویریة، للتعبیرعن  إذ التعبیر بقوله: (فلا

یفرزه انفعال الخوف ،إذا كان  يمع الخوف والرهبة، والفرار نشاط سلوك صورة الفرار

  حادا.

 )٢(:"یرون أن الخوف یبلغ الذروة إذا ما اقترن باستجابة هروبیة. " وء اس 

 فيالنص ، لیس ركضا عادیا أو عَدوا سریعا، "وإنما هرب  فيإلا أن الهرب المصوّر 

قَفَاه، وظهره،  يلأن الفارّ یُولّ ي؛ إذ فیه استهجان بالغ لصورة التول ؛غایة القبح

من جسمه لعدوه، لكن الكنایة الساخرة وقعت على الدُبر  وعقِبه، ودُبره، وكل جزء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢لحشر ()، ا٤٥)، القمر (٢٢)، الفتح (١٥)، الأحزاب (١٢١)، آل عمران (٢٥التوبة ( ١) (

، مكتبة الأنجلو المصریة ١٥٣ینظر: أسس علم النفس العام د/ طلعت منصور وآخرون/، ٢) (

، دار النهضة العربیة ، ١٣٩،القاهرة، ومقالات فى علم النفس، محمد مصطفى الشعبینى/

  م.١٩٧٤القاهرة ،



 
 

 
 

٦٠١ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

 الذيالخیال صورة الهارب ، فيالنفس ،حین ترتسم  فيیقع  الذيخاصة لهذا التقبیح 

السیاق عملت على تصویر  في" والكنایة المصوّرة )١(ظهره مُظهرا دُبره لعدوه. يیُول

م ورهبتهم ، بطریق الأدبار(الفرار) ، مع خوفه يالمؤمنین عن صورة تول ينه

  قلوبهم  بالنصر. فيالتشخیص والتجسیم ، لزرع الطمأنینة 

  ثالثا: الصدور 

*  +   ,  -  .  /    (!  "   #  $  %  &  '  )یقول تعالى:"   

5  4   3  2  1  06    >  =       <  ;    :  9  8  7 "

  )١٢٥الأنعام: (

نشراح صدورهم ا فيورة المؤمنین عن ص سیاق التعبیر فيإذ وردت الآیة الكریمة 

 فيبهدایة الإسلام لهم، لدخولهم فیه ، وما یشعرون به من طمأنینة وسكینة، وراحة 

 فيعن صورة الكافرین  قتعبیر السیا، وكذا  يالقلب ، بإیمانهم وتصدیقهم القلب

لضلاهم وكفرهم، فصوّر السیاق صورة  ؛إحساسهم بضعفهم وشعورهم بكربة الأنفاس

یكلف نفسه  الذيالسماء، أو ك فيیلهث من العناء والشقاء، وهو یتصعد  الذي الثاني

للصدربـ ( التشبیهیة الظاهرة بأداة التشبیه (كأن)، والوصف  یطیق والصورةما لا 

 ؛اتباع طریق الضلال والكفر فيعن صورة الضیق والمشقة  ضیقا حرجا)، مما یُنبئ

نشراح الصدور بالهدایة الإسلام له لذا عبر معه بالفعل (یجعل)، أما  صورة ا

،فعبرعنها بالفعلین (یهدیه ،ویشرح)، والتقابل ظاهر بین مكونات الصورتین، حیث 

التضاد قائم بین (یهدیه، یضله) ، وبین (یشرح صدره للإسلام)، و(یجعل صدره ضیقا 

  .المتلقينفس  فيحرجا) .وصورة التضاد ساعدت على تأكید المعنى ، وتقریره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داب ،جامعة بغداد، ، كلیة الآ٦٦ینظر: من أسرار التعبیر القرآنى ،د/ فاضل صالح السامرائى/ ١) (

  م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٤ط



 

 

  

 

٦٠٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بیان الحالة  فيلملاحظ أن الصورة الثانیة ( الضلال والكفر) أكثر توغلا ومن ا

إذ التعبیر عن ضیق صدره ، أُتبع بتشبیه (كأنما  ؛علیها هذا الضال التيالنفسیة 

، يالسماء) ،وجاء التشبیه توظیفا فنیا من أجل إیضاح أكثر للبعد النفس فيیصعد 

یة قبلها، مما یتساوق مع أجواء النص الآ فيسبق  الذيفهذا یعتبر تفصیل للإجمال 

  التركیز على التواءات النفوس وانحرافتها. في

: "فالتصعد إلى السماء قد یقترن بأسباب فیزیائیة، تتصل ول د/زول ار

، يالجهاز التنفس فيطبقات الجو العلیا مما یسبب احتباس الهواء  فيبقلة الهواء 

نسان الضال یمر بتوترات نفسیة، "وتمزقات داخلیة "، فالإ )١(إلى تضییق الصدر يفیؤد

، وهو جهاز قد فطره االله على يیصیب جهازه الفكر  الذينابعة من طبیعة الخلل 

التوحید، وحینما یتعطّل هذا الجهاز عن أداء وظیفته، فإنه یقتاد المرء لا محالة إلى 

عبّر بصورة التشبیه صورة حسیة ، عندما  في.وهو ما قدّمه النص )٢(التمزق والتوتر"

قوله : (یجعل صدره ضیقا) من ضیق النفس، وكربة الصدر، والتعب  في يالتمثیل

التصعد إلى السماء، والدلالة الصوتیة لـ (یصّعد) تتآزر مع دلالة الصورة  فيالشدید 

  الإیحاء بهذا الإرهاق الشدید وذلك الجهد المضنى. في

  رابعا:  وسم الأنف 

  )١٦القلم: (""        #       !   " یقول تعالى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المكتبة ٤٠٣ینظر: من آیات الإعجاز العلمى، "السماء فى القرآن الكریم"، د. زغلول النجار/ ١) (

  الوقفیة المصورة.

، نشرمؤسسة الطبع الرضویة المقدسة ١/٤٨٢التفسیر البنائى للقرآن، د/ محمود البستانى ، ٢)  (

  م.١٩٩٩ار البلاغة ،بیروت ،د - هـ١٤٢٢،ط أولى 



 
 

 
 

٦٠٣ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

كان یكذب  الذيسیاق الحدیث عن الولید بن المغیرة،  فيحیث وردت الآیة الكریمة 

یوم القیامة، موسوما على أنفه  ي، فأخبر السیاق عنه أنه سوف یأت   النبي

بالخطم،  دلالة على القبح والسخریة، والتهكم .والمعنى: "أن االله یورثه عار لا یفارقه 
  ".)٢("، "ویذله الإذلال كله)١(

وصف السیاق لأنف الولید بن المغیرة ووصفه بهذا الوصف، واستعار له أنف  فيف

". وقد یكون ذكر الخرطوم )٣(الفیل ( الخرطوم)، "استقباحا وتشنیعا ، وإشارة إلى الشر

نایة "،فیكون على الك)٤(، أراد به الوجه كله، و المعنى: "سنسوّد وجهه یوم القیامة .

المصورة ، لسواد وجهه، وربما ناسب هذا المعنى استعارة الخرطوم للأنف، من حیث 

  الطول والحجم.

عن هذا الوسم بـ "الخرطوم" للكراهة والقبح ، بهذه الصورة  واستعمال السیاق للتعبیر

یظهر فیها الولید بن المغیرة بأنف الفیل، وقد وُسم "لیزداد  التيالساخرة الموحیة، و 

  " ،والسخریة منه.)٥(وفیه إثارة للضحك قبحا

فالتعبیر بوصف صورة الأنف، كنایة عن المهانة والسخریة، والذل، إذ لمّا كان الوجه 

وجهه ، إذ جُعل مكان العِزّة والحمیّة،  فيالإنسان والأنف أكرم ما  فيأشرف ما 

بالصورة فیه  وصفه غایة الإذلال والاستبلاد ،إذ التعبیر فيواشتق منه " الأنفة "، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، نشر دار إحیاء التراث العربى ،بیروت.٢١/٢٣ینظر: روح المعانى ، / محمود الألوسى،   ١)(

، نشر دار الكلم الطیب،  ٣/٣٧٧ینظر: تفسیر النسفى ،أبو البركات حافظ الدین النسفى،  ٢)(

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩بیروت ،ط أولى 

  .١٤/٢٢٨عاشور،ینظر :التحریر والتنویر، الطاهر بن   ٣)(

، نشر ٢٩ینظر :التصویر البیانى دراسة تحلیلیة لمسائل علم البیان ،د/ محمد أبو موسى/  ٤)(

  م.١٩٩٣-هـ  ١٤١٣مكتبة وهبة القاهرة ،ط ثالثة، 

  .١٤/٢٢٨ینظر: التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور،  ٥)(



 

 

  

 

٦٠٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ولقد أفادت الكنایة  وسم أنفه هكذا. فيلا یملك الدفع  الذيتشبیه لصاحبها، بالحیوان 

  لحقت صاحبها. التيالمصورة لمعنى التشخیص والتجسیم، لصورة القبح والسخریة 

 التي، و  القرآنيسیاق النص  فيالموضع المتفرد  هيومن الملاحظ أن هذه الآیة 

تهكما  ؛و من أعضاء الحیوان وأطلقه على الولید بن المغیرة استخدم فیها اسما لعض

  منه ، واستهزاءً به.

  خامسا:  "الأجسام " 

̧   º¹  «        ¼  ½¾   یقول تعالى:"     ¶  µ   ´³  ²  ±  °

     Ì  Ë  ÊÉ  È  ÇÆ         Å  Ä  ÃÂ  Á               À  ¿)" :٤المنافقون(  

وإخباره   مع نبیه محمد   سیاق حدیث  االله عز وجل فيحیث وردت الآیة الكریمة 

إذ هم یظهرون أمامه  ؛صورهم و حسن مرآهم فيبأن المنافقین سیعجبونك یا محمد 

بحسن منظرهم وفطانة عقولهم، فهم كثیروالعلم  ، والسامع یحب أن یستمع لقولهم، 

 اق بتصویرالسی واقع الأمر، بل هم مثل الخُشب، فتعبیر فيولكنهم لیسوا كذلك 

عدم استجابتهم للإیمان والهدایة  فيوتشبیه صورهم ، وحسن هیئتهم مع عدم نفعهم 

  ،فشبههم بالخُشب المسندة .

، معبرا عن  التمثیليرسمه السیاق من خلال صورة التشبیه  الذيفهذا التصویر  

وهم أصحاب الفهم والرزانة،  مجالس رسول االله  فيصورة أجساد المنافقین،  وهم 

  والعقل، إذ یراهم الناس على صورتهم الظاهرة أمامهم، ولكن مخبرهم لیس كظاهرهم.

مجالس رسول االله  فيجلوسهم  في: "والمراد به: ما هو معروف شُبهوا يل اراز 

  مستندین فیها ، وما هم إلا أجرام خالیة عن الإیمان والخیر، بخُشب مسندة إلى

 فيلأن الخُشب تكون مسندة إذا لم تكن  ؛الفائدة كونهم أشباحاً خالیة عن فيالحائط 



 
 

 
 

٦٠٥ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

لعدم الفائدة منهم ، وعدم رجاء  التشبیه تصویر فيو   )١(آخر." بناء أو دعامة لشيء

  النفع بالإیمان. 

لأن" ؛من التعقل والفهم  شيء فيالتشبیه بالخُشب إشارة إلى أنهم لیسوا  فيو  - أ 

  )٢(افقین بمنزلة الخُشب. " الخُشب لا تعقل ولا تفهم، فكذلك هؤلاء المن

آخر، مما یشیر إلى أنهم "أشباح خالیة عن  وتقییدهم بصفة الإسناد إلى شيء -ب

 الناس ، ولكنها إذا أُسندت إلى شيءلأن الخُشب تكون نافعة ومرجوة لدى ؛الإیمان 

تحتاج  هيآخر ، بل  البناء أو دعامة لشيء فيآخر، ظهر أنها غیر نافعة للغیر 

  )   ٣(الإسناد بنفسها ."الدعامة و 

، فقال:  يوإذا كان المراد بالخُشب الأصنام المنحوتة، كما ذكر العلامة الألوس -ج

"ویجوز: أن یراد بالخُشب المسندة :الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى 

" وهذا مما یلائم السیاق )٤حسن صورهم وقلة جدواهم .( فيالحیطان ، شُبهوا بها 

  عدم نفعها. فيالخُشب الأصنام المنحوتة المسندة للحیطان أنه أراد ب

  بالجانب  أيسادسا: الن

̈   ©  ª یقول تعالى:"    §  ¦  ¥   ¤«         ±       °   ̄ الإسراء: "(¬  ® 

٨٣(  

  إعراض ونفور الإنسان عند إصابة النعمة له، فینسى ذكره  القرآنيإذ وصف السیاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٣٥٧ینظر: مفاتیح الغیب ،  الرازى ،  ١)(

  .١٥/٣٥٧نفسه ،  ٢)(

  .٢٣، ٢١ینظر: روح المعانى ، الألوسى/  ٣)(

  .٢١/٢٣نفسه،  ٤)(



 

 

  

 

٦٠٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

التعبیر بـ "الإعراض  فيبجانبه، و  ىأفیُعرض وین ربه وینسى شكره تعالى علیها،

بالجانب" كنایة ودلالة ،إشارة لتصویر الإعراض عن الإحساس بنعم االله عز  أيوالن

(نفوره وإعراضه) عن شكر المُنعم، بصورة حسیة  المعنويوجل على الإنسان، فصوّر 

التشخیص  بالجانب) ،من خلال التصویر بالكنایة المصوّرة ، كما أفاد أي(الن

  والتجسیم بالوصف.

  سابعا : الأذن 

  ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج  حم    " 7 8

 فح فجغم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

)٦١(التوبة : "كح كج قم قح فم فخ  

بقوله: (هو أذن)،( قل أذن خیر لكم) بصورة المجاز المرسل ،لعلاقة  عبر السیاقإذ 

ق بصنف كان : " أخبر السیايآلة السماع، یقول البقاع هيالآلیة ،لأن الأذن 

علم مرسله  فيفیلزم الطعن  صفات الرسول، فيبما یجعله نقصا     – النبيییؤذ

أعلى مقداره ، فهو ینبئه بما  الذي :أي" النبيفقال: "ومنهم الذین یؤذون  وحكمته،

سبحانه  من خفایا الأسرار، ولمّا أخبره بمطلق الأذى الشامل القول والفعل  –یرید 

: من فرط سماعه لِما یقال له (أذن)، ومرادهم: أيیقولون هو)،عطف علیه قوله : (و 

  )١(أنه یصدق كل ما یسمع ویقبل قول كل أحد، كما سُمى الجاسوس....

یكون  بالخیریة ،تنبیها على أنه یسمع ما– النبيوصف السیاق لأذن وسماع  فيو 

   في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ت: عبد الرازاق غالب المهدى، طدار الكتب العلمیة ٣٣٨،  ٣،ج ٢٢نظم الدرر، البقاعي م (١)

  م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥،بیروت ،لبنان،طأولى،



 
 

 
 

٦٠٧ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

سیاق "الأذن" وصف ال لذا مصالحهم ، فالتصویر بالمجاز أفاد تنزیه وتشریف مقامه،

 بالخیر لهم، إذ لمّا كان المراد من التعبیربـ" الأذن" سماعه لمِا یهمه أمورهم ،عبّر

  عنه بالآلة، للتشخیص والتجسیم. 

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  " 7 8 

:" لمّا كان حدیث السیاق عن فئة  يیقول البقاع)٧"(لقمان : كي كى كم كلكا

لم یصلوا إلى رتبة الإیمان ، وهم الذین أدنى رتبة الإحساس ، فيمن الناس هم 

سبحانه  على أن هذا  –یقطعون أنفسهم عن كل خیر ، فهم غیر مهتدین ، دلّل 

أسباب الخسران ،لا یزداد على مر الزمان إلا مفاجأة ، لكل  فيالإنسان المنهمك 

سماع لذا عبّر عنه السیاق أنه (ولّى) بعد ال ؛والطغیان يمایرد علیه من البیان بالبغ

  )١، أو مدبرا( مستكبرا)."(ي،مطلق التول

فتعبیر السیاق بقوله : (كأن لم یسمعها)على التمثیل لهذه الحالة ، مشبها حال هذا  

كأن حاله عند سماعه وبعده ، كما كان من قبل ، فیه تشبیه له بحال  يالضال الشق

:"  أية المشبه به أقوى دلالة على صور  هي التيالمتكبر، وعبّر بأداة التشبیه (كأن) 

مشبها حاله بعد السماع بحاله حین لم یسمعها ، فدلّ بذلك على حالة الكِبر، لأنه 

شبّه حاله مع السماع بحاله مع عدم السماع، وقد بیّن أن حاله مع السماع 

  ) ٢الاستكبار،فكان حاله قبل السماع كذلك."(

" إذ لمّا كان من  ول االتشبیه ( كأن ) من غیر عطف ،  ةتكرار أدا فيو 

یكون قابلا للسمع، فبیّن أن حال هذا كما كان مساویا قبل التلاوة  قد الشيءلم یسمع 

لأن سمعه مشابه لمن به صمم، وحرف الظرفیة ولفظ (  ؛،فهو مساو لمِا بعدها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف . ٨/  ٦) نظم الدرر ، البقاعي ، ج (١

 بتصرف . ٨/ ٦) نفسه ، ج  (٢



 

 

  

 

٦٠٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
صمما  :أيأذنیه) دلالة على إصابة الأذن بمرضها (الصمم)، وعبّر بقوله :(وقرا) 

 استحقاقه عقاب مستمر فيكلیم غیره له وسكوته ، فلذلك تسبب ذلك یستوى معه ت

  )١ألیم ."(

بعدم سماعه ،ثم التأكید  فيالسیاق بلفظ (أذنیه) وتكراره لأداة التشبیه، والن فتعبیر

وارد على التشبیه الحاصل، مما یفید تمثیل هیئة  أذنیه وقرا، فيبوصف الضال بأن 

و تقریر وتأكید لصورة استواء معه تكلیم غیره أو المُضل بهیئة من أصابه صمما، فه

عدم تكلیمه ، ولقد أفاد التشبیه رسم صورة ضلاله  وشقوته وعدم هدایته، لأنه هو 

  جلبها لنفسه، باتخاذه آیات االله هزوا. الذي

  ثامنا :الرقاب

  ئح ئج يي يى ين يم  يز ير  "7 8

 ثم تهتم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

  )٦٠التوبة :("جم جح

الرقاب) ضمن الحدیث عن المستحقین للصدقة ، مجاز  فيبقوله: ( و  یاقعبر السإذ 

وعبر لأن استحقاقهم للصدقة بسبب فك رقابهم وإعتاقهم ، ؛مرسل، لعلاقة السببیة

  لأن بها المواجهة. ؛بالرقبة

 ول ا"  الرقاب) لمّا فرغ من الأصناف الأربعة الذین یعطون  فيقوله : (و

 یتصرفون فیها كیف شاءوا ، كما دلّ علیه التعبیر باللام (للفقراء،أیدیهم  فيالصدقة 

والمؤلفة قلوبهم )، ذكر الذین یعطون الصدقة لقضاء  والعاملین علیها، والمساكین،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ٨/ ٦نفسه ، ج )   (١



 
 

 
 

٦٠٩ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

المكاتبین بسبب فك  :أيالرقاب) في)، فقال: (و فيبهم ،كما دلّ علیه التعبیر بـ ( ما

  )١رقابهم من الرق." (

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم    "7 8

 يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

 تربي بى بن بم بز بر  ئيئى ئن ئم ئز ئر

   )١٧٧(البقرة : "ثز ثر تي تىتن  تم تز

الرقاب)  عبر بالرقبة ،مجاز مرسل ،علاقته الجزئیة، أطلق الجزء  فيفقوله: (و  ف

الرقاب :  "ول اوأراد الكل ،مُرادا به  (العبد الأسیر) للمبالغة والایجاز، 

یُرام فكها  التيالرق من بنى آدم ، فالمراد: الرقاب المسترقة  هما نالجمع رقبة، وهو 

  العموم والشمول. دوالمجاز أفا) ٢بالكتابة، وفك الأسرى منه."(

 نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ    "7 8 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 ثم ثز  ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم

  )٩٢(النساء : "كل كا قي  قى فيفى ثي ثى ثن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٧/ ٣، ج ١٨) نظم الدرر، البقاعى، م (١

  .٣٢٤/ ١، ج ١) نفسه ، م  (٢



 

 

  

 

٦١٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
سیاق الحدیث عن دیة  فيإذ ذكر السیاق ( رقبة) ثلاث مرات، ووصفها بـ (مؤمنة) 

 الذي، ي، من إطلاق الجزء وإرادة الكل (العبد)، للتصویر المجاز لمجاز مرسالقتیل، 

  أفاد الشمول والعموم.

 ول ا  لأنها لا تعیش بدونها كاملة الرق،  ؛س ،عبّر بها: نف أي:" رقبة  

  )١(مؤمنة): سلیمة عمّا یُخل بالعمل ،والسیاق للتغلیظ ."(

  )٢جودة إسلامها." ( في يبه " إشارة إلى التحر  عبّر الثانيوقوله: (رقبة مؤمنة )

رقبة مؤمنة ) الثالث عبّر به " لتأكید أمر التحریر بكونه ختاما كما كان : (وقوله

لأنه أمانة لا طالب له إلا االله، ... وإن سر ذلك إیجابه ؛ فتتاحا، حثا على الوفاء بها

)  فالتصویر بالمجاز أفاد التشخیص والتجسیم ، ٣المؤمن أولى من الدیة."( في

  دیة القتل ، وتكرار لفظ (رقبة ) للتغلیظ. فيلصورة العبد الأسیرالمطلوب 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز"  7 8  

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى

 صخصح سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ تح

 )٨٩لمائدة : " (ا غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج  صم

منسوبا لها التحریر، مجاز مرسل، علاقته  عبر بالرقبةرقبة)  تحریر فقوله : (أو

 الأیمان والحلف. فيالمسببیة، فتحریر الرقبة مسبب عن  المؤاخذة باللغو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٧/ ٢، ج ٢)  نفسه ، م  (١

  .٢٩٧/ ٢،ج ٢) نفسه ،م (٢

 .٢٩٨، ٢٩٧/ ٢، ج ٢) نفسه ، م (٣



 
 

 
 

٦١١ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

أثبت المؤاخذة سبّب عنها (أو تحریر رقبة) ،إذ التحریر :" إذ لمّا  اول 

 –كفارة القتل  في: سلیمة عمّا یُخل بالعمل كما تقدم أي: إعتاق رقبة ، ومؤمنة أي

  )١حملا لمطلق الكفارات على ذلك المقید."(

فالقول بتعبیر السیاق بالرقبة مرادا به إعتاق العبد كله، عبّر بالجزء على المجاز  

لأن الرقبة جزء لا یتجزأ من الجسد كله، والإتیان بالخاص یستلزم الإتیان المرسل، 

  بالعام ، فالإطعام أو الكسوة ،أو التحریر للعبد بعینه. 

  تاسعا: الناصية 

 بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ " 7 8  

 )٥٦"(ھود : بي بى بن بم

تعالى  –یدل على قدرته عبّر السیاق بـ " الناصیة" مُرادا بها شعر مقدم الرأس ، مما  

إذ فیه إهانة له أن یُؤخذ  ؛مرسل ، علاقته الجزئیة  الأخذ ، وعبّر بالناصیة مجاز في

: " (إلا  اول من أعلى مقدم رأسه ، فأخذه  تعالى  له أخذ قهر وغلبة  ، 

، القدرة  في، وقد صار الأخذ  بالناصیة عُرفا  اقادر علیه:  أيهو آخذ بناصیتها ) ، 

لأن الكل جارون مع مراده لا مرادهم، بل لا ینفك أحد عن كراهة لبعض ما هو فیه، 

فدلّ ذلك قطعا على أنه بغیر مراده ، وإنما هو قاهر قهره على ذلك ... ، ومن أخذ 

  )٢بناصیته، فقد انقاد لأخذه لا یستطیع میلا."(

" ا ن افيیدور معناها  التية القرآنیوالناصیة من التعبیرات  و 

ینمو  الذي) ،الملموس هو مقدمة الرأس أو الشعر يمعنیین أساسیین (ملموس وروح

فالناصیة لها أهمیة  ) هو: المكانة والهیبة والشرف. يمقدمة الرأس، و (الروح في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٤/ ٢، ج ٢) نظم الدرر ، البقاعي ، م (١

  .٥٤٤، ٣، ج ٥)  نفسه ،م  (٢



 

 

  

 

٦١٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 التيلأنها مسئولة عن التفكیر والإرادة، وتضمن تحتها الخلایا الحیة للعاقل  ؛كبیرة

ینطلق منها الخیر والشر، والصدق والكذب، والظلم  التيتغیّر إرادته الإنسان و  يتهد

والعدالة ،إذن من لدیه ناصیة نحو الخیر والعدل، ستكون ناصیته الخیر، ومن لدیه 

تعالى ناصیة –لذا سمّى االله  ناصیة نحو الشر والظلم ،والكذب، سیكون نذیر الشر،

 )١٦العلق :"(  يج  هي هى" 7 8 ) حیث ١أبى جهل كاذبة وخاطئة ."(

  عاشرا: البطون

 تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح " 7 8

  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ

 )١٧٤" (البقرة  ضج صم صخ صح

بطونهم إلا النار) كنایة عن الإفساد لتشخیص  فيبقوله:( ما یأكلون  قعبر السیاإذ 

قیره والتنفیر وتجسیم الإفساد، بأنه مما یُؤكل وأشار إلیه باسم الإشارة للبعید ، لتح

 على أنه مما یخص ویقصر والاستثناء للتخصیص، دلالة فيمنه ، وكذلك القصر بالن

بطونهم نارا ،لذا عطف علیه بعده عدم تكلیم االله لهم یوم  فيعلى أن ما یأكلونه 

  خصهم بعذاب ألیم . القیامة، وعدم تزكیتهم، كما

 فيفساد حقّق معناه بقوله:( :" ولمّا كان الأكل یطلق على مجرد الإاول  

هو ظهر ذلك  الذيء ،لغیبته عن ظاهره يبطونهم) ، جمع بطن وهو فضاء جوف الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د/ عبد الفتاح -م٢٠٢٢ -١٢مجلد  -٢٩كلیة الآداب عدد  –مجلة مداد ) ینظر: منشور  (١

كلیة العلوم  -جامعة السلیمانیة –حسین سلیمان ،د/ محمد حسین عبد االله البنجوینى 

  الإسلامیة.



 
 

 
 

٦١٣ 

 

 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

للتأویل المتأول ، بكونه سببا وصرفا له إلى  فيذكره بصیغة الحصر ن فيالبطن... ،و 

  )١عنه الحس."( یناله الكشف ویقصر الذيوجه التحقیق، 

  الحادى عشر: (الأفواه والقلوب) 

 ئم ئزئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ" 8 7

 )٨(التوبة : " بز  بر ئي ئى ئن

 فيوالآلة ،للتعبیر عمّا  يقوله :(بأفواههم) لأنها السبب الرئیس فيبالأفواه  عبّر

مضى مجیبا لمن استبعده  " قال معللا لمِا اول القلوب ، مجازمرسل، .

 فيلأنهم لیس  ؛حقیقا (یرضونكم) ،وعبّر بأقصى ما یمكن الكلام به من القلوب ت

: بذلك التأكید ،وصرّح بالمقصود بقوله: أيء منه ،فقال : (بأفواههم) قلوبهم شي

  : العمل أي(تأبى قلوبهم) 

  )٢بما أبدته ألسنتهم ." (

عمّا تكنه قلوبهم، مجاز مرسل  لأنها لسان القلوب ، إذ تعبر؛ السیاق بالأفواه  فتعبیر

بصورة حسیة  ، إذ تخرج الكلمات من الأفواه  ي،علاقته الآلیة، لتصویر المعنو 

قوله: ( وأكثرهم  فيالفسق  فيوالألسنة ، بدلیل أنه عبّر بعدها بأنهم راسخو الأقدام 

  فاسقون) لمخالفة الفعل القول.

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  " 7 8 

  )٣٢التوبة :"( نى نم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢٠، ج١) نظم الدرر ، البقاعي ، م  (١

  .١٣/٢٧٣،ج ١٨) نفسه ،م (٢



 

 

  

 

٦١٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                 م        الجزء الأول٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بأفواههم) على التمثیل ، (أن یطفئوا نور االله  :قوله  فيبالأفواه  عبر السیاق 

:" لمّا كان الحدیث عن أخذ الجزیة من المجوس اول للتحقیر من شأنهم. 

:  أيالآیة قبلها  في –أخذها من مجوس هجر،فعبربـ (ذلك)  – – النبي،لأن 

:قالوا منهم  أيالعقول المكذبة للنقول ،وهو أن المسیح بن االله، كما قالت النصارى، 

: حقیقة لم یحتشموا من قولهم مع أيا ، فعبّر بقوله: ( قولهم بأفواههم)إفكا وعدوان

سخافته، وهو مع ذلك قول لا تجاوز حقیقته الأفواه إلى العقول ،لأنه لا یتصوره 

عاقل،  ومعناه: الحال أن قائله لا عقل له ،ولبعده عن أن یكون مقصود العاقل ،عبّر 

  )١إلى القلوب."(أبعد من الألسنة  هي التيفیه بالأفواه 

ول أو ( بأفواههم ) :بقول خال أي:" ولمّا حقّر شأنهم ، هدمه بالكلیة بقوله :

تسمیة دینه نورا ، ومعاندتهم إطفاءه  فيو  یمضیه ،أو ینفذه، یثبته  أو شيءعن 

  )٢الشمس بنفخة."( ء  نورفيبالأفواه تمثیل، لحالهم بحال من یُط

  من الصدق ،للتمثیل الحاصل  يدیث عن قولهم الخالسیاق الح في هفالتعبیر بالأفوا

تحقیرا لهم وتنفیرا ؛إلا مجرد قول بالأفواه  هو لتقریر وتأكید كذبهم بأن ما قالوه ما

  منهم.

  عشر:(الجباه والظهور، والجنوب)  الثاني 

  ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي  "7 8

 )٣٥" (التوبة :يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم

مقام التحقیر،  في:( جباههم ، وجنوبهم ، وظهورهم)  بقوله قعبر السیاحیث   

هو لهم بكىّ جباههم وجنوبهم، وظهورهم،  الذيلأن العذاب ؛ نالأحبار والرهبالشأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/٣٠١،٣٠٠،ج ١٨)  نظم الدرر ، البقاعي ، م (١

  .١٣/٣٠٤،ج١٨نفسه ،م (٢)



 
 

 
 

٦١٥ 
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قد حصل لهم بسبب ما ارتكبوه من أكل أموال الناس بالباطل وما كانوا یكنزونه من 

لأن  ؛وتحقیر لهمالذهب والفضة ، فالتعبیر بأعضاء الجسد الثلاثة ،فیه إهانة 

ول  تذوقهم للعذاب. فيالسیاق أخبر بأنه یحصل الإحماء لها، فتسبب ذلك 

ا "  إشارة من االله  تعالى إلى تحقیر الأحبار والرهبان ، الذین یفعلون ما

مقامهم  من أكلهم أموال الناس بالباطل ، بأخذها بالرشى وأنواع التصید.....،  فيینا

دالاّ دلالة واضحة على أن هذا العذاب یحصل لهم ویقع بهم ،  ولمّا كان السیاق

: یحصل الإحماء وهو الإیقاد الشدید (علیها )،  أيفنصب بذلك قوله: (یوم یحمى) 

: بهذه الأموال (جباههم)، أينار جهنم) ،( فتكوى بها)  فيجمعوها(  التيالأموال 

 الذيوموضع الجاه  أشرف أعضائهم ، لأنها مجمع الوجوه والرؤوس ، هي التي

یحوونه لملئها  التيوجوه الفقراء ، (وجنوبهم)  فيیجمع المال ، لأجل تعبیسهم بها 

 التيبالمآكل المشتهاة والمشارب المستلذة ، ولازورارهم بها عن الفقراء،( وظهورهم) 

إیاها إذا اجتمعوا مع   وتجلیتها ولتولیتهمیحوونه ،لتقویتها ،وتحمیلها بالملابس 

  )١مكان."( فياء الفقر 

بأعضاء الجسد الثلاثة المذكورة مجاز مرسل ،علاقته المسببیة، إذ  قفتعبیر السیا

تعذیبهم بكیّها ، مسبب لِما ارتكبوه بجباههم وجنوبهم ، وظهورهم من التمتع الزائل، 

  تحقیرا لهم وتنفیرا منهم.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣/٣٠٦، ج١٨) نفسه  ،م(١
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  الخاتمة

فیه لبعض الآیات  استيودر نطاق هذا البحث المتواضع،  فيبعد هذه الرحلة      

تعبیر السیاق بصورة تشخیصیة، تصویریة  فيذكر فیها أعضاء الجسد ودلالتها  التي

بأسلوب دقیق وصورة بلیغة، مُعبّرة عن المعنى  ، وما ظهر لنا  فیها من تعبیر

تضمنها السیاق ، فظهر لنا  التيوألوانه المختلفة، و  البیانيالمقصود، بـالتصویر 

  :كالتالي هيو . بعض النتائج

 يلاستخدام وسائل جدیدة ومتنوعة، من شأنها أن تثر  القرآنيهدف السیاق  - ١

، مستخدما فیها ألفاظا المتلقيالسیاق بأسالیب تهدف إلى إیصال المعنى لذهن 

وعبارات إیحائیة، تحمل معانى كثیرة بدلالة الإیحاء والإشارة، والدلالة التعبیریة 

  التعبیر بــ "أعضاء الجسد" المختلفة، كما ظهر بالبحث. التصویریة ، مستخدما فیها

 دلالة أوإیصاله للمعنى المقصود، عن طریق  في القرآنيكان لاستخدام السیاق  - ٢

كان له أثر بالغ یتعلق بدلالة  معین مماإشارة، لعضو من أعضاء الجسد سِمت 

تأكید الصورة  في،  لغوي وباق ورد فیه، فكان له أثر الذيالمعنى والسیاق ، والمشهد 

المرتبطة بالمعنى بصورة التشخیص والتجسیم من خلال صورة ( الاستعارة والكنایة 

  یشیر إلیه السیاق  الذي،والمجاز المرسل)، من أجل إیصال الهدف والغرض 

عن معان عِدة بطرق كثیرة ومختلفة ، تتسم بالإیجاز  القرآنيعبر السیاق  -  ٣

السیاق ببلاغته ودقته، وتصویره للحدث ،  يمما یُثر  تلقيالم،لإیصال المعنى لذهن 

باللفظ المناسب، والصورة المناسبة للحدث  كما أنه كشف عن حسن انتقاءه للتعبیر

  ورد فیه.  الذيالسیاق  فيالكنایة،   سواء أكان بصورة التشبیه، أو الاستعارة، أو

عن  التعبیر فيلدقة لاستخدام أسالیب تتسم با القرآنيهدف أسلوب السیاق  -  ٤

المعنى المقصود، بطرق محسوسة للإشارة إلى دلالات محسوسة، كدلالة التعبیر 

" أو "الإشارة والإیحاء" ، وذلك اللفظيبأعضاء الجسد، وهو ما یسمى بالتواصل "غیر 
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  بهذا التأكید والتحقیق. المتلقيذهن  فيأدعى لرسم الصورة 

بصورة المجاز المرسل  القرآنيالسیاق  فيسد " الج إن التعبیر بـ "دلالات أعضاء -  ٥

بصورة  للمتلقيإیصال المعنى المراد  في، وعلاقاته المختلفة أحدث ملمحا مقصودا، 

نفس وعقل المخاطب ، فیحدث  فيلیكون ذلك أكثر تأثیرا  ؛حسیة ، متحركة، مشاهدة

  التأثیر المنشود والاقناع المطلوب.

بطریق  القرآنيالسیاق  فيبـ "أعضاء الجسد"  كان لاستخدام دلالة التعبیر - ٦

ببراعة ودقة  النفسيرسم المشهد  إذ ؛مثیر ودلالي جمالي، تكوین ةأو الاستعار الكنایة 

ویلفت أنظاره، فیدعوه إلى  المتلقيانتباه  يتصویر، وبلاغة أسلوب، مما یسترع

  التفكر، وأخذ العبرة ، والعظة.

بفنونه  البیانيالغزیرة بألوان التصویر  عانيللم القرآني قتعبیر السیا ظهر – ٧

اللذة  فيقالب ألفاظ قلیلة (الإیجاز) مما یبعث على التفكر، والتدبر،  فيالمختلفة، 

تقدیمه  في التمثیليالتعبیر بصورة التشبیه  فيباكتشاف الحقائق، كما تزداد اللذة 

  یم .صورة هیئة مرسومة للمخاطب، متضمنة للتشخیص والتجس فيللمعنى 

المتنوعة  القرآني بأنواعهانص السیاق  فيعملت الصورة البیانیة الواردة  - ٨

من  ، وكنایة" على إظهار لون لومجاز مرسوالمختلفة من "تشبیه واستعارة ، 

صورة حسیة مصورة بأعضاء  فيتجعل الأشیاء المعنویة تظهر  التيالمبالغة القویة، 

  نفس السامع بالقبول والاقناع، والامتاع. يف، فتحدث اللذة المعانيالجسد، لتوضیح 

جاء  التيثنایا البحث على النصیب الأوفر، من الآیات  فيحصلت صورة الكنایة  -٩

 المعاني، بتقدیم  االتصویر فیهالسیاق ،وجاء  فيفیها دلالة التعبیر بأعضاء الجسد 

صور الإذ تجعل المخاطب یرى  ؛صورة مشاهدة، محسوسة، ومتحركة فيالمجردة 

المجردة ،  المعانيأمامه ، بصورة یكتنفها التشخیص، كما یقدم السیاق  ةالمرسوم

والإشارة ، والرمز" ، فظهرت الكنایة أكثر تصویرا ومبالغة من  ءبصور "الإیحامصورة 

  نفس السامع من تأكید وتقریر. فيالأسلوب الصریح، مما كان له أثر 
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  المصادر والمراجع

  رآن الكریمأولا : الق 

  ثانيا: المصادر والمراجع

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم المسمى : (تفسیر أبو السعود) ت: محمد  -١

  بن محمد بن الهادى أبو السعود، نشر: دار إحیاء التراث العربى  بیروت.

تار بن إیضاح القرآن بالقرآن، تألیف: محمد الأمین بن محمد المخ فيأضواء البیان - ٢

هـ)، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر، والتوزیع، ١٣٩٣عبدالقادر الشنقیطى، (ت

  م.١٩٩٥هـ، ١٤١٥بیروت ، لبنان، 

القرآن الكریم، د/محمد سامى محمد على، نشر: دمشق ، دار  فيالإعجاز العلمى -  ٣

  م.١٩٩٣المحبة، 

ناصر الدین أبو سعید أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،(تفسیرالبیضاوى) ، تألیف: - ٤

عبداالله الشیرازى البیضاوى، ت: محمد عبدالرحمن المرعشلى، نشر: دار إحیاء 

  هـ.١٤١٨التراث العربى، بیروت، ط أولى، 

البحر المحیط، أبو حیان الأندلسى ،ت:الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ،على - ٥

  معوض، بیروت ، دار الكتب العلمیة.

  د الهادى الطرابلسى، دار الجنوب للنشر، تونس.تحالیل أسلوبیة،أ/ محم- ٦

التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ط دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، - ٧

  م.١٩١٧

هـ) ،مطابع ١٤١٨تفسیرالشعراوي ( الخواطر)، م/ محمد متولى الشعراوى، ( ت - ٨

  أخبارالیوم،  المكتبة الوقفیة .

ابن كثیر)، لأبى الفداء اسماعیل بن عمربن كثیرالقرشى تفسیر القرآن الكریم (تفسیر - ٩

هـ ، ت: سامى بن محمد ١٤٢٠، ٢الدمشقى، دار طیبة للنشروالتوزیع، ط

  سلامة.
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هـ)، نشر: ١٣٩٠تفسیر القرآن بالقرآن، م / أ/عبدالكریم یونس الخطیب، (ت- ١٠

  دارالفكرالعربى القاهرة.

  م.١٩٩٠یئة المصریة العامة للكتاب، تفسیر المنار، أ/ محمد رشید رضا، ط اله- ١١

الزحیلى،  فيالعقیدة والشریعة والمنهج،د/ وهبة بن مصط فيالتفسیرالمنیر  - ١٢

  هـ.١٤١٨، ٢نشردارالفكر المعاصر، دمشق، ط

التفسیرالواضح، م.أ/ الحجازى محمد محمود، نشر: دار الجیل الجدید، بیروت،  - ١٣

  هـ.١٤١٣، ١٠ط

الكریم، م/ د. محمد سید طنطاوى، نشر: دار نهضة مصر  التفسیرالوسیط للقرآن - ١٤

  للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة، القاهرة، ط أولى.

الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبى) ، م/ أبو عبداالله محمد بن فرج الأنصارى  - ١٥

القرطبى، ت: أحمد البردونى، وإبراهیم أطفیش، نشر: دار الكتب المصریة، 

  القاهرة.

تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى، م/ محمود الألوسى، نشر  في المعانيروح  - ١٦

  دار إحیاء التراث العربى، بیروت.

  ، دار الفكر العربى.فيزهرة التفاسیر، م/ محمد بن أحمد بن مصط - ١٧

هـ  ١٤١٠،١صفوة التفاسیر، ت: محمد على الصابونى، دار الصابونى، ط  - ١٨

  م  القاهرة.١٩٨٩

فتح القدیر، محمد بن على بن عبداالله الشوكانى، نشر: دارابن كثیر، ودارالكلم  - ١٩

  هـ.١٤١٤الطیب دمشق، بیروت، ط أولى 

  القرآن وعلم النفس ، د/ جمال ماضى أبو العزایم ،( ندوة علم النفس والإسلام). - ٢٠

، الزمخشريوجوه التأویل،  فيالكشاف عن حقائق التأویل وعیون الأقاویل  - ٢١

  دارإحیاء التراث العربى، بیروت، ت: عبدالرازق المهدى.

معانى التنزیل ، (تفسیر الخازن)، م/ علاء الدین بن عمر  فيلباب التأویل  - ٢٢
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  هـ.١٤١٥الشیحى، نشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، ط أولى، 

 علوم الكتاب، م/ أبو حفص سراج الدین الدمشقى النعمانى، ت: عادل فياللباب - ٢٣

أحمد، وعلى محمد معوض، نشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط أولى، 

  م.١٩٩٨هـ ، ١٤١٩

لطائف الإشارات (تفسیرالقشیرى) ،لأبى القاسم طلحة القشیرى ، دار الكتب  - ٢٤

  م.٢٠٠٧، ٢العلمیة، ط

لغة الجسد ، آلن بیز ،" كیف تقرأ آراء الأخرین من خلال إیماءاتهم" ، ت: سمیر  - ٢٥

  یخانى .ش

القرآن الكریم ( دراسة تحلیلیة لآیات النفاق من الوجهة اللغویة  فيلغة المنافقین  - ٢٦

والبلاغیة) ، د/ عبد الفتاح لاشین ، نشر: دار الفكر العربى ، سلسلة البلاغة 

  م . ٢٠١٣ة ، القرآنی

حافظ  )، م/ أبو البركات عبدااللهفيمدارك التنزیل وحقائق التأویل ، (تفسیر النس - ٢٧

  م.١٩٩٨هـ  ١٤١٩، نشر: دار الكلم الطیب، بیروت، ط أولى، فيالدین النس

تفسیرالقرآن ،(تفسیر البغوى) ، ت: أبو محمد الحسین بن الفراء  فيمعالم التنزیل  - ٢٨

  البغوى، نشر: دار إحیاء التراث العربى، بیروت.

د/ محمود ناظم  القرآن الكریم ، د/ قزمورعبد الحمید دیاب ، ت: فيمع الطب  - ٢٩

  م . ١٩٨٢هـ   ١٤٠٢،  ٢نسیمى ، نشر: مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، ط 

، م/ محمد بن أبى محمد بن أحمد أبو المعانيالقراءات و  فيمفاتیح الأغانى  - ٣٠

، نشر  ١، ط ١مدلج،ج فيهـ) ، ت: عبد الكریم مصط٥٦٣العلاء الكرمانى (ت

  م.٢٠٠١هـ  ١٤٠٢حزم، دارابن

لغیب (التفسیرالكبیر)، فخر الدین الرازى، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، مفاتیح ا - ٣١

  هـ.١٤٢١، ١ط
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 في دلالة التعبير بـأعضاء الجسد في القرآن الكريم البيانيجمالية التصوير 

، ( دراسة تحلیلیة لسورة الأحزاب) ، د/ محمد أبو  القرآنيمن أسرار التعبیر  - ٣٢

  م ، مكتبة وهبة.١٩٩٦هـ  ١٤١٦،  ٢موسى ، ط

  م.٢٠٠٥اهرة، من بلاغة القرآن، أحمد البیلى البدوى، نشر : نهضة مصر، الق - ٣٣

علم أصول الفقه المقارن، ( تحریر لمسائله ودراستها دراسة نظریة  فيالمهذب  - ٣٤

هـ   ١٤٢٠،  ١وتطبیقیة) ا/ محمد عبد الكریم بن على بن محمد النملة ، ط

  م ، نشر: مكتبة الرشد  الریاض .١٩٩٩

سلامى، ، نشر: دار الكتاب الإالبقاعيتناسب الآیات والسور،  فينظم الدرر  - ٣٥

القاهرة ، وطبعة دار الكتب العلمیة ،ت: عبد الرازق غالب المهدى ، بیروت 

  م.١٩٩٥هـ  ١٤١٥ –،لبنان،ط أولى 

النكت والعیون ، (تفسیر الماوردى) م/ أبو الحسن على البصرى، ت: السید  - ٣٦

  عبدالمقصود، نشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.

لقرآن، م.أ/ عبدالسلام أحمد الراغب، نشر: فصلت ا فيوظیفة الصورة الفنیة  - ٣٧

  م.٢٠٠١هـ  ١٤٢٢للدراسات للترجمة والنشر، حلب، ط أولى، 

  المعاجم

  م.١٩٥٦هـ  ١٤١٤، ٣لسان العرب  ابن منظور نشر:دارصادربیروت، ط -١

  الرسائل الجامعية

 ،د/ عماد عبده یحى ، رسالة دكتوراة، القرآنيلغة القصص  فيالبنى والدلالات  -١

 م .١٩٩٢معة الموصل، كلیة الآداب،جا

رسالة دكتوراة ،جامعة  القرآن الكریم، د/ أحمد فتحى رمضان، فيالكنایة  - ٢

  م١٩٩٥ الموصل ،كلیة الآداب،


